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                    صدق االله العظيم                 

   اللهم لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا فشلت               

  .بل ذكرني دائما بأن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح                   

  .اللهم علمني ما ينفعني و انفعني بما علمتني و زدني علما                    

  . اللهم إذا أسأنا فـامنحنا شجاعة الاعتذار و أذا أسيئ لنا فـامنحنا شجاعة العفو         



   عرفـانا مني بالفضل أتقدم بجزيل الشكر  وعظيم الإمتنان مع خالص التقدير و الاحترام  

  ﴾ رايريڤعمــــــــــار   ﴿لأستاذي                                  

 الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة وأشكر له حسن تعاونه و جميل رأيه    

 االله خير الجزاء، وأسبغ عليه الصحة والعافية  ومشورته الكريمة جزاه          

  وأدامه فخرا للعلم والمتعلمين                                 

 كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة        

 الأدب وجميع أعضاء الهيئة الإدارية وإلى كل أساتذة قسم اللغة و          

   بمعهد الآداب و اللغات بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة       

 لكل ما قدموه لنا طوال المشوار الدراسي                      

 و إلى كل من مد يد العون والمساندة لإتمام هذا العمل             

 و ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب                   



لا يطيب الليل إلا بشكرك  ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب    إلهي

ربي جل جلالكالآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك  

:تمنيت إهداءها وتقديمها في أحلى حلةأهدي ثمرة جهدي التي طالما    

.محمد صلى االله عليه وسلمالرحمة و نور العالمين سيدنا  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى نبي  *

ألهمت في نفسي الشعور بالأمل والأمان إلى صاحبة  التي  إلى من يعجز فيها اللسان عن التعبير،إلى  *

 الحس المرهف و القـلب الطاهر النقي إلى بسمة الحياة إلى من كان دعائها سر نجاحي

.﴾اسةڤنعيمة بو﴿يبة  و حنانها بلسم جراحي أمي الغالية الحب  

وزرع في نفسي مكارم الأخلاق إلى  إلى الذي أحمل اسمه بافتخار إلى الذي غرس في قـلبي حب الخير  *

، وأتمنى له دخول الجنة دخولا دون  الناس على قـلبي، أحبه دون اكتفـاءسندي في هذه الحياة وأعز  

.﴾أحمد شتوان﴿يشقـاء أو عناء و حياة ملئها السعادة والهناء أبي العزيز الغال  

﴾ بدر الدين﴿إلى الذين أعتز بأخوتهم إلى شموع حياتي ورفـاقي دربي إلى أغلى الناس إخوتي  *

.﴾أتمنى لهم الخير والهناء والسعادة إن شاء االلهأيوب صلاح الدين﴿﴾ والكتكوتإسماعيل﴿  

تي الحبيبة الغالية  إلى رفيقة دربي إلى قطعة من روحي إلى نور عيني و حبيبة قـلبي إلى توأم روحي أخ*

.﴾أمال﴿التي أتمنى لها كل الخير والنجاح    

إلى أغلى شخصين على قـلبي جدي الغالي رحمه االله تعالى وأسكنه فسيح جنانه وجدتي الغالية التي  *

.شاء االله أتمنى لها الشفـاء العاجل والصحة والعافية إن  

.﴾اسةڤبو﴾ و﴿شتوان﴿إلى كل أقـاربي من عائلتي  *

لي يد المساعدة وكان له الفضل لإتمام هذا البحث كل الشكر والامتنان وأخص بالذكر  إلى من مد  *  

﴾نادية بركاني﴿و قريبتي العزيزة﴾عمتي غنية﴿  



مقدمة
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أ

:مقدمة

شعراء الالشعریة التي تناولها  الأغراض أهمومن بین ،وتعددتالشعر أغراضتنوعت 

من أشهر الأغراض الشعریة التي نظم فیها الشعراء وكان له الحظ عتبرغرض المدیح الذي ی

الوافر في دواوینهم حیث یدور موضوعه حول الكرم والشجاعة والشرف ومكارم الأخلاق، ثم 

الغرض تدریجیا مع دخول الإسلام حیث اختص بمدح شخصیة النبي الكریم تطور هذا 

.وسمي بالمدیح النبويمحمد صلى االله علیه وسلم

ابن بالمدح الشاعرمحمد صلى االله علیه وسلمبرز الشعراء الذین تناولوا النبي ومن أ

رسول وذكر صفاته فرد هذا الشاعر قصائد مدحیة كثیرة في حب ال، حیث أالأندلسيالجنان 

وطلب شفاعته حتى أصبح یعرف بشاعر المدیح النبوي بالأندلس في القرن ،ومعجزاته

التي "االله زاد محمدا تكریما"قصائده الموشحة المشهورة أشهرومن بین .السابع الهجري

المدیح النبوي عند الشاعر ابن الجنان الأندلسي ":فكان موضوع بحثيبالدراسةتناولتها 

تكمن أهمیة هذا البحث و .­دراسة فنیة­نموذجاأ'' دا تكریمازاد محماالله''ة قصید

المتواضع في دراسة القصیدة لما تحمله من دلالات وموضوعات شتى عن شخص الرسول 

الكریم صلى االله علیه وسلم وفضائله ومعجزاته خصوصا أن نصوص المدیح النبوي مكتنزة 

.مالیةبالطاقات الإبداعیة والملامح الج

تاریخیا الأندلسیةما میز الحضارة  أهموقد حاولت من خلال هذه الدراسة الكشف عن 

وتطوره عبر العصور الأدبیة خصوصا تعریف المدیح النبوي إلى بالإضافة،وأدبیاواجتماعیا 

.والسمات الفنیة التي میزت القصیدةالعصر الأندلسي

بالإضافة،صلى االله علیه وسلمحبي للرسول  ىإلویعود سبب اختیاري لهذا الموضوع 

، كذلك دراسة صلى االله علیه وسلمتناولت سیرته المدحیة التي بالقصائدإعجابي إلى

القصیدة للكشف عن القیم الجمالیة والسمات الفنیة خصوصا أن شعر المدیح النبوي یعتمد 

.على صدق الشعور والإخلاص في التعبیر عن خلجات النفس
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ب

نه مناسب ضوع على المنهج الفني أساسا بما أد اعتمدت خلال دراستي لهذا المو وق    

إلى  كلما دعت الضرورةالأخرى لطبیعة الدراسة الفنیة للقصیدة بالإضافة إلى بعض المناهج 

.لمنهج التاریخي في تسلیط الضوء على حیاة الشاعر وكذلك المنهج الوصفيكا ذلك

لمحة تاریخیة عن الأندلس تأیت تقسیم بحثي إلى مدخل وفصلین؛ تضمن المدخلوقد ار     

.بالإضافة إلى ما میز الجانب الاجتماعي والأدبي

درست فیه مفهوم المدیح لغة فقد شعر المدیح النبوي :الفصل الأول والموسوم بــأما 

الأدبیة وخاصة العصر المدیح النبوي ونشأته وتطوره عبر العصور شعرواصطلاحا ومفهوم

.ابن الجنان الأندلسيالأندلسي وأخیرا تناولت نبذة عن حیاة الشاعر

ما میز  أهمتحدثت فیه عن إذ بالنسبة للفصل الثاني فعنونته بالدراسة الفنیة للقصیدة أما

بخاتمة وملخصبحثي وأنهیتوالصور الفنیة والموسیقى،والأسلوبالقصیدة من ناحیة اللغة 

االله زاد محمدا "النتائج المستخلصة من خلال هذه الجولة العلمیة في رحاب قصیدة  لأهم

".تكریما

واقتضت هذه الدراسة الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع التي كانت بمثابة 

 الأدبالجامع في تاریخ :حنا الفاخوري:لي الدرب ویسرت لي السبیل منهاأنارتمشاعل 

الأندلسنفح الطیب من غصن :حمد بن محمد المقري التلمساني، أ-القدیم الأدب -العربي

الأندلسي الأدب تاریخ:محمد زكریا لعنانيالمدائح النبویة،:الرطیب، محمود علي مكي

.أخرىمراجع  إلى بالإضافةالمدیح في الشعر العربي،:سراج الدین محمد

قلة المصادر أهمهالهذا البحث المتواضع  اديإعد أثناءوقد واجهتني بعض الصعوبات 

هذا  أنوالمراجع التي تخص المدیح النبوي في مكتبة المركز الجامعي وضیق الوقت خاصة 

.سید الخلق علیه الصلاة والسلامبمدحالبحث یتعلق
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ج

ل جزاه االله ك"رایريڤعمار "بجزیل الشكر والامتنان والتقدیر للأستاذ الفاضل أتوجهختاما 

هذا البحث  إعدادیسرت لي السبیل في وإرشاداتخیر على ما قدمه لي من نصائح 

معهد وأساتذةبتحیة خاصة إلى المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف وأتوجهالمتواضع،

وفقت في عملي  إنف. بعیدمن  أوبید العون من قریب أمدنيلى كل من واللغات وإ  الآداب

به علیه توكلت ورب العرش العظیم باالله إلاسي وما توفیقي قصرت فمن نفوإنااللهن مف

.رب العالمیناللهفاتحة المزید فالحمد االله اجعله ةمة النعمجعل الحمد خاتستعین ومنأ
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  :دـــتمهی

في جمیع المجــــــالات، ویتجلى لنا هذا من العصر الأندلسي بالرقي والازدهارتمیــــز 

بلاد «:والأندلس.م والآداب والعمـــرانخلال ما قدمتــــــه الحضارة الأندلسیـــة في مجالات العلو 

وسماء ،وتربة خصبةیلة،وربیة قد حباها االله طبیعة جمتقع في الجنوب الغربي من القارة الأ

رائعة، وآیات  اوقصور ،مر العصور أبنیة شاهقةالفن على معتدلة الأجواء، ونثرت فیها ید 

.1»في الهندسة والزخرفة، وقد سمیت بالأمس أندلس وهي تسمى الآن إسبانیةناتیب

والجو وتُعد بلاد الأندلس من أجمل البلدان الإسلامیة بمناظرها الطبیعیة الرائعة، 

:المعتدل والطبیعة البهیة، وفي هذا الصدد یقول الشاعر ابن خفاجة

لٌ وَأَنْهَـــــــارٌ وَأَشْجَارُ وَ ظِ اءٌ ـــمَ ***ـــمُ كُـــهِ دَرُّ لِلَّ !ــسٍ ــــــــأَنْدَلُ ا أَهْــــــــــلَ ــــیَ 

2ــــذَا كُنْتُ أَخْتـَـــــــارُ هَـــتُ رْ یَّ خَ تَ وْ لَ وَ ***ــمُ ـیَارِكُــ فِي دِ الخُلْدِ إِلاَّ ــةُ ــــــمَا جَنَّ 

ي نحتته ورها الأنیقة مثل قصر الحمراء الذالأندلس بطبیعتها الخلابة، وقصوقد اشتهرت

فكانت والتي جعلت منه تراثا یفتخر به العرب على مر الأزمان،أیدي الإنسان العربي،

قة، والمساجد، والحمامات والبرك والأحواض بالقصور الأنی«الأندلس بلدا ساحرا خصوصا

.3»والجسور التي بقیت آثارها حتى الیوم

892.، ص 1986، 1الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط:حنا الفاخوري-1

عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة  :رحالدیوان، ش:الفتح بن عبد االلهإبراهیم بن أبيإسحاقخفاجة، أبو ابن -2

113.ت، ص .ط، د.والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د

41.، ص 2012، 1الأدب الأندلسي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط:سامي یوسف أبو زید-3
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:الجانب التاریخي للأندلس: أولا

كانت الأندلس تُعرف بشبه الجزیرة الأیبیریة، وقد فُتحت على ید طارق بن زیاد حوالي 

من هذه جزء كبیرحیث قام هذا الفاتح الإسلامي بالسیطرة على ،)مـ710 -هـ92(سنة 

.أطلق علیه اسم الأندلسالمنطقة 

ة مراحل تمیزت بالقوة عدَّ بشهدت الأندلس عصورا مختلفة مر من خلالها الحكم 

أحسن الأزمان «:والضعف بدءا من مرحلة عهد بني أمیة، وعصر ملوك الطوائف الذي كان

بالإضافة إلى 1»والشكوكوأسوأها، عصر الحكمة والجهالة عهد الیقین والإیمان وعهد الحیرة

.عصر المرابطین والموحدین، ویلیه عصر بني الأحمر أو ما یُعرف بمملكة غرناطة

:عهد بني أمیة-1

بعد انهیار الدولة الأمویة في المشرق على ید الدولة العباسیة التي فتكت بالدولة 

منهم، ثم اتجه نحو الأمویة فتكا ذریعا، استطاع الأمیر الأموي عبد الرحمن بن هشام الفرار

م فنجا من سیفه«:، وفي هذا یقول حنا الفاخوريبلاد الأندلس التي وطد فیها أركان حكمه

لك بن مروان، وتوجه شطر الأندلس، ودخل قرطبة واستبد عبد الرحمن بن هشام بن عبد الم

.2»م 855بالأمر سنة 

ء عبد الرحمن على كرسي من خلال هذا القول نستنتج أن هذا العهد یبدأ مع استیلا

الحكم والسیطرة على مدینة قرطبة التي جعلها عاصمة لدولته الجدیدة، وهذا ما یؤكده أیضا 

نجح هذا الأمیر الأموي في الفرار إلى الغرب، ودخل «:د زكریا لعناني في قولهالدكتور محم

یوطد أركان الأندلس فالتف حوله أنصار بني أمیر ونجح في الاستیلاء على قرطبة ومضى

القول أن هذا الأمیر یتجلى لنا من خلال هذا،3»ملكه على مدى أكثر من ثلاثین سنة

الأموي اتخذ من قرطبة عاصمة ملكه وموطنه الجدید وقد كانت فترة حكمه مزدهرة وكان 

، ص 1987، 3دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:الطاهر أحمد مكي-1

.225

892.الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص :حنا الفاخوري-2

19.، ص 1999ط، .د، مصر، الإسكندریةتاریخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة، :محمد زكریا لعناني-3
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وكان عهد  «بنى المساجدعبد الرحمن ذو فضل كبیر في ازدهار عهده حیث شید القصور و 

.1»ندلس عهد ازدهار ورقي وحضارةبني أمیة في الأ

هشام الرضا، الأمیر :توالى على حكم عهد بني أمیة في الأندلس خلفاء وأمراء منهم

.الحكم، عبد الرحمن الثاني

:عصر ملوك ا لطوائف-2

رقت في الأندلس شمس بعد انتهاء عهد بني أمیة في الأندلس وسقوط هذه الدولة أش

لات عدیدة صر ملوك الطوائف، انقسمت الأندلس في هذا العهد إلى دویبععهد جدید عرف 

سمى ملوكها بملوك الطوائف، ویذكر الدكتور عمر فروخ امتداد هذا تُسمى دول الطوائف وتَ 

المروانیةمن سقوط الخلافة :یمتد عصر ملوك الطوائف في الأندلس جیلین«:العصر فیقول

ف بن تاشفین على ملوك الطوائف سنة إلى أن قضى یوس )م1037)(هـ422(سنة 

.2»)م1071)(هـ484(

تمیز هذا العصر باسم ملوك الطوائف لأنه انقسم إلى مجموعة من الدول أو ما یُسمى 

خلال تعدد بالطائفة وهي مجموعة من الناس لدیهم فلسفة واحدة وقیادة واحدة، إذن من

كك، عهد فتن وحروب ومن نستنتج أنه كان عصر اضطراب وتفالطوائف في هذا العهد

وبنو جهور  )م1091-1023(بأشبیلیة بنو عباد«:برز الطوائف التي شهدها هذا العصرأ

وبنو هود بسرقسطة  )م1065-1021(وبنو عامر بشاطبة  )م1070-1031(بقرطبة 

.3»)م1057-1035(وبنو حمود بمالقة  )م1039-1110(

الحیاة الثقافیة فیه إلا أن سیاسیة، رغم ما شهده هذا العهد من تفكك من الناحیة ال

:قولن ابن رشیق القیرواني حین وصفهم یشهدت انتعاشا ضخما وقد أحس

ـــــــدِ ــــــــــا وَمُعْتَضِ فِیهَ سَمَــــــــاعُ مُقْتـَـــــدِرٍ ***هِّدُنِي فِي أَرْضِ أَنْدَلـُـــــــــسٍ مِمَا یُزَ 

.892عربي، الأدب القدیم، صالجامع في تاریخ الأدب ال:حنا الفاخوري-1

ملوك الطوائف نذ الفتح الإسلامي إلى آخر عصر تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس م:عمر فروخ-2

386.، 385، ص ص 1984، 2الجزء الرابع، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

.893، 892الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص ص :حنا الفاخوري-3
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1ةَ الأَسَدِ ـــــــــــــــــیَحْكِي انْتِفَاخًا صَوْلَ رِّ كَالهِ ***مَوْضِعِهَا أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ فِي غَیْرِ 

:عهد المرابطین-3

الطوائف ظهرت دولة وعهد جدید في بلاد الأندلس بعد انتهاء فترة حكم دول ملوك 

على ید یوسف بن تاشفین الذي جمع  )م1091-هـ484(سمیت بدولة المرابطین تأسست في 

ان عباس إلى حكم الدولة والأندلس تحت ظل دولة جدیدة واحدة، ویشیر إحسالمغرب 

حكم المرابطون المغرب والأندلس «:على المغرب والأندلس وأشهر خلفائها یقولالمرابطیة

ثم )537-500(وتوالى على السلطان بعد یوسف ابنه علي )539-484(معا العدوتین

.2»لموحدون ونزعوا منه سلطانهالذي ثار علیه ا)539-(تاشفین بن علي 

من خلال هذا القول نستنتج أنه كان هناك خلاف بین المغرب والأندلس في ظل دول 

للأندلس من ید ألفونس السادس نهما هو یوسف بن تاشفین بعد إنقاذهالطوائف والذي وحد بی

رة وانتهت الذي كاد یستولي علیه، حققت الدولة المرابطیة في الأندلس انتصارات باه

.بسقوطها على ید دولة الموحدین

  :نالموحدیعهد -4

التي دیدة تسمت باسم الدعوة الموحدیة، بعد سقوط دولة المرابطین على ید دولة ج

ظهرت بالمغرب، بزغ فجر عهد جدید في بلاد الأندلس، عُرف بالدولة الموحدیة وهو العصر 

على ید محمد بن «أسست هذه الدولةن الأندلسي حیث تالذي عاش فیه شاعرنا ابن الجنا

، وقد ظهرت هذه الدولة على حسب قول محمد زكریا 3»تومرت من جبل السوس في المغرب

تردد في مراكش أصداء دعوة محمد بن تومرت «:ناني الذي یحدد سبب نشأتها یقوللع

المهدي بمتلقباناشرا دعوته بین القبائل ...مر بالمعروف والنهي عن المنكرمنادیا بالأ

.4»المنتظر

ط .ان، دــة، بیروت، لبنـــعبد الرحمن غي، دار الثقاف:الدیوان، جمع:ابن رشیق القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق-1

.60، 59ص ص  1989

، ص 1997، 1المرابطین، دار الشروق، عمان، الأردن، طتاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف و :إحسان عباس-2

.24

893.الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص :حنا الفاخوري-3

24.تاریخ الأدب الأندلسي، ص :محمد زكریا لعناني-4
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ن تمیزت الدولة الموحدیة بجیش كبیر كان قائده عبد المؤمن بن علي الكومي، الذي كا

عمر فروخ سبب یُعرف بالمهدي بن تومرت، حیث یذكر لناخلیفة لمحمد بن تومرت الذي 

ولقد كان من الأسباب التي ساعدت على اختیار عبد المؤمن أنه كان «:هذه الخلافة یقول

من المقربین إلى المهدي بن تومرت وأنه كان ذا سابقة في الجهاد في سبیل قیام الدولة التي 

كانت الدولة الموحدیة دولة قویة متمیزة في جمیع .1»دعا المهدي بن تومرت إلى قیامها

المجالات، وقد سقطت هذه الدولة بعد هزیمتها إثر معركة في قصر أبي دانس، حیث دلت 

.وضعف أمر المسلمینى ذهاب قوة الموحدینالمعركة عل هذه

:)مملكة غرناطة(دولة بني الأحمر -5

ربیة في الأندلس، حیث تأسست دولة بني الأحمر كانت آخر عهد مر على الدولة الع

ؤسسها هو م، 2»م1492-897بني الأحمر في غرناطة، فامتد عهدها إلى سنة  «دولة

ر الذي بنى قصر الحمراء فخر تراث العرب في الأمیر محمد بن یوسف الملقب بابن الأحم

.الأندلس

روا ملكها أجب «فقد جبر آخر خلفائها على الاستسلامسقطت دولة بني الأحمر بعد أن أُ 

أو أبا عبد االله الصغیر على توقیع Boabdilالأوربیةأبا عبد االله محمد الذي تسمیه المراجع 

وبذا انطوت آخر الأعلام  )م1492-897(معاهدة استسلام غرناطة وذلك في سنة 

.3»الإسلامیة عن أرض شبه الجزیرة الأیبیریة

نستنتج من خلال هذا القول أن سقوط آخر معاقل المسلمین في الأندلس، كان إثر 

توقیع معاهدة استسلام عن هذه الأرض العربیة المسلمة، والتي أصبحت تسمى الیوم 

طروا على مدینة غرناطة آخر معاقل المسلمین في سبانیة، التي استولى علیها الإفرنج وسیإ

.الأندلس

جزء الخامس، دار العلم تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین، ال:عمر فروخ-1

360.، ص 1985، 2للملایین، بیروت، لبنان، ط

895.الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص :حنا الفاخوري-2

29.تاریخ الأدب الأندلسي، ص :محمد زكریا لعناني-3
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:الجانب الاجتماعي للأندلس:ثانیا

كان  حیثشهدت بلاد الأندلس تطورا وازدهارا في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة،

سلمة، فكانت جوهرة بلاد العصر الأندلسي عصرا ذهبیا تألقت فیه هذه البلاد العربیة الم

:اضرة متمیزة في جمیع المجالاتوحالمسلمین

:عناصر المجتمع الأندلسي-1

بأس به  لا اتنوع المجتمع الأندلسي من حیث تشكیل أجناسه وأعراقه التي ضمت عدد

من الأجناس التي ساهمت في تكوین هذا المجتمع المتحضر، وهذا ما یؤكده قول سامي 

وهي خمسة العرب والبربر «:عن مختلف الأعراق التي عاشت في الأندلسیوسف أبو زید

.1»والموالي والمولدون، وأهل الذمة

یلة فتح العرب المسلمون الأندلس واستقروا بها، إلا أنهم كان یشكلون فئة قل:العرب-أ      

في منطقة ضیقة على الشواطئ  ىولقد اختار العرب السكن«:أخذت في التكاثر شیئا فشیئا

.2»طبة لأن هذه الأماكن تشبه بلادهم في المشرقالشرقیة والجنوبیة ثم في سهل قر 

لأندلسي، خصوصا شكل البربر الأغلبیة العظمى في بناء المجتمع ا:البربر-ب

كان البربر یشكلون في مستهل الفتح الأكثریة بالقیاس إلى العناصر  «فقد خلال فتح الأندلس

واستوطن البربر في ،3»الأخرى فقد دخل طارق بن زیاد في سبعة آلاف رجل من البربر

الأندلس واستقروا فیها حیث سكنوا في الهضاب الوسطى وأیضا القسم الجنوبي من الشواطئ 

.الغربیة

شكلت فئة الموالي نسبة مهمة في تشكیل المجتمع الأندلسي، وهذه الفئة :الموالي -ج 

د الرحمن بن هشام بتنتمي إلى بني أمیة، ویرجع أصلهم إلى مؤسس عهد إمارة بني أمیة، ع

.4»كانت صلتهم قویة بأمراء بني أمیة إذ نالوا مركزا اجتماعیا رفیعا«:بن مروان حیث

33.الأدب الأندلسي، ص :سامي یوسف أبو زید-1

ندلسي، منشورات دار أسامة جتماعیة في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والأدب الأالحیاة الا: لدغليامحمد سعید -2

15.، ص 1984، 1الأردن، طعمان

34.الأدب الأندلسي، ص :سامي یوسف أبو زید-3

34.، ص المرجع نفسه-4
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نشأت فئة المولدون في المجتمع الأندلسي، بعد الاختلاط الذي شهده :المولدون-د

هم بینوالذین كانالأسبانفة لهذا المجتمع تواجد هذا المجتمع، فبالإضافة إلى الفئات المؤل

.وبین العرب والبربر مصاهرة أدت إلى نشوء هذا الجنس الذي كان متمیزا بالذكاء والجمال

ت في هذا ـــشارك في بناء المجتمع الأندلسي فئة أخرى، ساهم:أهل الذمة-ه

نهم، سواء النصرانیة ملتزمین بدیم الیهود والنصارى الذین ظلوا ل وهي أهل الذمة، وهــالتشكی

معكان لهم حریة اختیار عقیدتهم، وقد عاش أهل الذمة جنبا إلى جنبو  أو الیهودیة

ا الصدد یقول سامي یوسف أبو المسلمین في الأندلس وأدخلهم المسلمون في ذمتهم، وفي هذ

الیهود والنصارى الذین بقوا على دیانتهم وتركت لهم حریة العقیدة وأدخلوا في ذمة «:زید

.1»المسلمین

ق، نستنتج أن التمیز بین الأعراق والأجناس هو أساس بناء المجتمع من خلال ما سب

.الأندلسي، وأن الأندلس جمعتهم تحت لواءها فعُرفوا بأهل الأندلس

:مظاهر الحیاة الاجتماعیة في الأندلس-2

ومظاهرها، ولعل من كان للأندلس ممیزات عدیدة شملت عددا من مجالات الحیاة

:أهمها ما یلي

الأندلس بلاد عربیة وأرض طبیة، اشتهرت بجمال الطبیعة، وبهاء المناظر :العمران-أ   

مباني، التي كانت سمة ممیزة التي تسر الناظرین إلیها، تمیزت بأروع ما شید من القصور وال

وإلى جنب القصور والأبنیة الفخمة، وإلى جنب الزخرفة البالغة، نجد في الأندلس عددا  «:لها

.2»رك والریاض الأنیقةمن الب اكبیر 

اشتهرت الأندلس بمجالس الغناء واللهو في كل أرجائها، حیث :الموسیقى والغناء-ب

كانت هذه الموسیقى والغناء من مظاهر الترف التي میزت قصورها ومحیطها بشكل عام فقد 

قي المشهور ، وقد حفلت الأندلس بالموسی3»والغناء والموسیقىوِ هْ لَّ الأندلسي بحبه لِ فَ عُرِ «

.35، ص الأدب الأندلسي :سامي یوسف أبو زید-1

.895العربي، الأدب القدیم، ص الجامع في تاریخ الأدب :حنا الفاخوري-2

.38الأدب الأندلسي، ص :سامي یوسف أبو زید-3
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وإن حیاة كهذه لا تقوم إلا في جو حافل بالموسیقى «:یاب، وفي هذا یقول حنا الفاخوريزر 

.1»ووسائل الطرب وكل شيء في الأندلس جمال وموسیقى

ما بین جمال  اواضح اأن هناك تناسبنستنتج ونستخلص من خلال هذه الأقوال

، فطبیعتها تدل على الرخاء، والعیش و، وبین ما حفلت به من موسیقى ولهالأندلس وبهائها

یشجع على التفنن في كل ما یخص الحیاة ث على الاطمئنان وراحة البال والرغید الذي یبع

...من موسیقى ولباس وغداء وغیرها

للأندلس، أصبحت دولة عربیة بعد فتح طارق بن زیاد :دین المجتمع الأندلسي-ج

یعا، وكان الأندلسیون على مذهب الإمام مالك مصدر افتخار للعرب المسلمین جممسلمة

لقد أسلمت الأندلس وبصورة أدق لقد خفقت في «:وقد أصبح المذهب الرسمي لدولتهم

.2»أرجاءها رایة الإسلام

كان للمجتمع الأندلسي كغیره من المجتمعات ما یمیزه من :صفات أهل الأندلس-د

  :اعادات وتقالید، وكانت لهم صفات لعل من أبرزه

هتم بنظافته ونظافة مكانه یُعتبر الفرد الأندلسي كغیره من الأفراد، ی:حب النظافة-1

وكل ما یخصه وهذا طبعا لأنه مسلم، والإسلام حرص على أن یكون المسلم دائما في وثیابه

فح الطیب من غصن الأندلس أجمل حلة له، وهذا ما یؤكده قول المقري صاحب كتاب ن

.3»االله اعتناء بنظافة ما یلبسون وما یفرشون وغیر ذلك مما یتعلق بهمأشد خلق «:الرطیب

یُعد اهتمام الإنسان الأندلسي بزیه شیئا لابد منه، فهو مرتبط :الأندلسياللباس -2

.بشخصیته، حیث یحبذ أن یظهر بأحسن مظهر یلیق به

التدبیر الفرد في المجتمع الأندلسي بحسن التصرف و فَ عُرِ :الكسب والتدبیر-3

دیة حب العمل وكسب العیش بجهده وعمل یده فكانوا یكرهون الكُ «:حیث تمیز بـ

.4»والتسول

.896الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص :حنا الفاخوري-1

.29الحیاة الاجتماعیة في الأندلس وأثرها في الأدب العربي والأدب الأندلسي، ص : لدغليا سعیدمحمد -2

إحسان عباس، المجلد:نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق:محمد المقري التلمسانيالمقري، أحمد بن -3

223.، ص 1968ط، .در، بیروت، لبنان، ددار صاالأول،

.37الأدب الأندلسي، ص :سامي یوسف أبو زید-4
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:الجانب الأدبي للأندلس:ثالثا

عن ثقافة الشعوب وحضارتها، وهو عامل من عوامل ازدهارها، لذلــك فقد الأدب تعبیر

اهتم به العرب الأندلسیون كثیرا وبرعوا فیه فألفوا الكتب والدواوین الشعریة، وكـــان أدبهم 

للأدب الأندلسي «:، ویقول فوزي عیسى في هذا الشأنعلامة فارقة في تاریخ الأدب العربي

، من هذا القول 1»مل عبق مرحلة من أزهى مراحل تاریخنا العربيبریقه وخصوصیته فهو یح

نفهم أن الأدب الأندلسي بروعته إضافة كبیرة في تاریخ أدبنا العربي عموما، وإسهام عظیـــم 

:   هفي رقي الحضارة العربیة الإسلامیة، ثم یعلل الدكتور فوزي عیسى هذه العظمة بقول

نجازات عظیمة في شتى فنون العلم ة العربیة وما أسدته للبشریة من إویشهد بعظمة الحضار «

.2»وهـیعترف به علماء الغرب ومستشرقو  فیه أحد،معرفة وهو ما لا یمارىوال

نستخلص من هذا أن الأدب الأندلسي بنوعیه الشعر والنثر، كان له أثر في التاریخ 

  .حالعربي وقد تمیز أكثر بعد استحداث ما یُعرف بالموش

:الشعـــــر-1

كانت أغراض الشعر في العهد الأندلسي متنوعة كغیره من العصور حیث نظم 

شعراء الأندلس في شتى الأغراض المعروفة مثل الغزل والمدیح والهجاء والرثاء وغیرها 

مي یوسف أبو بالإضافة إلى شعر الطبیعة الذي تغنوا فیه بجمال الأندلس وبهائها، یقول سا

في الأدب الأندلسي شعر الطبیعة تْ دَ جِ من الفنون الشعریة التي وُ «:الطبیعةزید عن شعر

.3»وهو الشعر الذي یتخذ من عناصر الطبیعة الحیة والطبیعة الصامتة مادته وموضوعاته

:المدیح -أ

غرض المدیح من الأغراض القدیمة التي نظم فیها الشعراء منذ العصر الجاهلي 

ي الشعر الأندلسي، فنجد قصائد مطولة أفردت لمدح الملوك اشتهر هذا الغرض أیضا ف

والأمراء، ووصفهم بأحسن الصفات، كالشجاعة والمروءة وغیرها، یقول ابن الحداد الأندلسي 

:في مدح المعتصم یصف انتصاره في إحدى معاركه

.3، ص 2011ط، .، مصر، دالأدب الأندلسي، النثر، الشعر، الموشح، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة:فوزي عیسى-1

.3، ص المرجع نفسه-2

.79، صالأدب الأندلسي، أبو زیدیوسفسامي -3



لعربية في الأندلس  الحضارة ا                 مدخل                                                          

15

دُ القَرْنَیْنِ وَالجَحْفَلُ السَّ  يفَكُنْتَ كَذِ ***بِلاَدٌ غَدَتْ یَأْجُوجُ فِیهَا فَأَفْسَدَتْ  

1ـدُ هَـــا مِنْ رُؤُوسِهِمْ عِقْ إِلَـى أَنْ عَلاَ ***ـلاً عَاطِــــةِ یَّ رِ المَـــــرْقِيُّ شَ وَمَــازَالَ 

:الغزل - ب

یعبر من خلاله صاحبه عن ما یعتریه من أشواق وأحاسیس مٌ ظْ شعر الغزل هو نَ 

نفسه وكان هذا الغرض من أكثر الأغراض شهرة في هذا العصر یقول ابن وعواطف تختلج

:الداني متغزلاةِ انَ بَ اللَّ 

ـبُ ـــیــــــــئِ الكَ رُ ذَ عْ یُ هِ ـــلِ ثْ ـــــــي مِ ف ـِ***ارُ ــــــــدَّ ــعَ هِ دِّ ـــــــــى خَ لَ ا عَ دَ بَـ

ـــبُ ـــــیـــــرِ غَ هُ ـــرُّ ـــــــــــــــــــــا سِ مَ نَ كِ لَ *** ا ـرً ع ـْشَ ارُ دَّ ـالعَ اكَ ذَ ـــــسَ ی ــْلَ وَ 

2ــــوبُ ن ـُالذُّ هِ دِّ ى خَ ـــلَ عَ تْ ــــــدَ ــبَ *** ا مً لْ ظُ ـــــــــاءَ مَ الدِّ اقَ رَ ـــــــــــــا أَ مَّ لَ 

:شعر الطبیعة - ج     

ندلس الخلابة أثر في شیوع هذا الغرض الشعري، حیث استلهم الشعراء كان لطبیعة الأ

معاني أشعارهم من خلال المناظر الطبیعیة، التي توجت أرض الأندلس فأضفت علیها بریقا 

خاصا وجد الشعراء من خلالها متنفسا یعبرون من خلاله على هذه الأرض الطیبة وما أنعم 

:تنوا به من ریاض وأزهار وحدائقاالله به على أرضهم، فوصفوا كل ما ف

ـــانِ ــــــــــــــــــطَ وْ الأَ وَ ــــارِ ــــــطَ وْ الأَ  نَ ـــــــا مِ یهَ فِ *** ـــــا نَ لَ ــــــــتْ عَ مِ ا جُ مَ وَ سٍ لُ دَ نْ أَ  نَ سْ ا حُ یَ 

انِ ــــــــــــــــــــــــــمَ زْ الأَ وَ انِ ــــــــیَ حْ الأَ ب ـــ ـــِاقُ عَ تَ بِ *** ا هَ نَ سْ حُ أَنْسَىتُ ــــالجَزِیـــــــــرَةُ لَسْ ــكَ ـــــلْ تِ 

لْــــــــــــــــع ـــــــــــــــــ ـــِائ ـِدَ بَ بِ ــةً مُوشِیَـــــــــــ***سُنْـــــــدُسٍ نْ ا مِ ــــــــــــــهَ اتَ بَ نَ یعُ بِ الرَّ جَ ـــسَ نَ  ــوَانِ الأَ

3ـانِ ــــــــــــــحَ یْ الرَّ وَ دِ رْ الـــــــــوَ لَ ــــــــــلاَ ا خ ـِرً رَ دُ *** ــــــــــــا هَ قَ وْ فَ ــــــرُ ـــثُ نْ یُ ــــلُ ــالظِّ ا وَ هَ نَ سْ ا حُ یَ 

بالإضافة إلى هذه النماذج من الأغراض الشعریة التي ذكرناها، لابد من التنویه إلى 

الشعر :راض أخرى مثلأن الشعر الأندلسي غني وثري بمجموع الدواوین التي قیلت في أغ

.الدیني ورثاء المدن والزهد والتصوف وغیرها

لكتب العلمیة، بیروت، دار ایوسف علي الطویل:، تحقیقالدیوان:عبد االله محمد بن أحمدأبو، ابن الحداد الأندلسي-1

.185، ص 1990، 1طلبنان 

محمد مجید السعید، دار الرایة :الدیوان، تحقیق:بن عیسى بن محمد اللخمي الدانيابن اللبانة الداني، أبو بكر محمد -2

.25، ص 2008، 2للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

13.، ص 2008، 1ط، رفة الجامعیة، القاهرة، مصر، دار المعفي الأدب الأندلسي:فوزي عیسى-3
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:الموشح-2

باسم الموشح، یعرفه فوزي عیسى فَ اشتهرت الأندلس بنوع مستحدث من الشعر عُرِ 

الموشحات هي الفن الأندلسي الأصیل الذي استحدثه الأندلسیون وأغربوا به عن «:ولـــیق

، نلاحظ من خلال هذا القول 1»الشمس الطالعة والضیاء المشرقأهل المشرق وظهروا فیه ك

ة ــأن الموشح لم یكن غرضا قدیما، لكنه ظهر مع الأندلسیین فتمیزوا به عن الأمم السابق

.إخوانهم في المشرقكانوا سباقین إلیه متمیزین به عنحیث 

:تعریف الموشح -أ

فن أندلسي وهو كلام منظوم على وزن شیحالتو «:یقولفعمر فروخ الموشح فُ رِّ عَ یُ 

مخصوص والموشحة قطعة شعریة طویلة في الأغلب تتألف من مقاطع تترتب فیها الأشطر 

ر فروخ الموشح ، نفهم من خلال ما عرف به الدكتور عم2»والقوافي على نسق مخصوص

وء هذا ، ولعل السبب وراء نشینضرب من الشعر، ظهر عند الأندلسیأنه قطعة شعریة فهو

موسیقى، للموشح هو ما كانت تعرفه الأندلس من ترف خصوصا في مجال الغناء وال الفن

القصیدة العمودیة، ویختلفان أیضا من حیث نسقهما، فالموشح یأتي وزن خاص یختلف عن

على شكل مقطوعات لها بینة خاصة كما تتمیز الموشحة عن القصیدة العربیة في أن البیت 

من خمس فقرات، تسمى فالموشحة تتألف غالبا«ن البیت في القصیدةلموشح یختلف عفي ا

نستنتج من خلال هذا القول .3»والبیت في الموشحة لیس كالبیت في القصیدةكل فقرة بیت

بالإضافة إلى وشح الذي یختلف عن بیت القصیدة، وجود اختلاف بارز وهو في بیت الم

من وشحة یتألف من مجموعة أشطار، لا مفقرة أو جزء من ال«اختلاف الأشطر والفقرات 

.4»شطرین فقط كبیت القصیدة

  .219ص  ،في الأدب الأندلسي:فوزي عیسى-1

سلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف، منذ الفتح الإتاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس :روخعمر ف-2

  .422ص 

.203، ص 1990، ط.د ،تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الفكر، عمان، الأردن:محمد أبو ربیع-3

203.، ص المرجع نفسه-4
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:بناء الموشح -ب

للموشح بنیة خاصة كما ذكرنا سابقا، تختلف عن القصیدة التي عهدناها فالموشح 

الغصن و  البیت،الخرجة، المطلع، الدور، القفل:یتألف من أجزاء معینة هي سبعة تتمثل في

هي المكونات الأساسیة لبنیة الموشح ویوضحها لنا سامي یوسف هذه الأجزاءالسمط وتُعد و 

:أبو زید من خلال مقطع في موشحة للوزیر أبي بكر الداني

غصنغصن

ادِ یَ جْ وَسَوْسَنِ الأَ اقِ دَ حْ الأَ  سِ جِ رْ ي نَ فِ المطلع

ادِ یَّ ا المَ نَ القَ نَ یْ بَ وسُ رُ غْ ى مَ وَ الهَ تَ بَ نَ 

سمطسمطسمطسمط

بِ صْ العُ وَ  ىشَ الوَ بِ /ورِّ زُ رْ المَ جِ دَ وْ الهَ وَ بِ طْ الرَّ لِ دَ نْ المَ وَ /ورِ افُ ا الكَ قَ ي نَ فِ وَ 

الدور  

بِّ الحُ ةِ دَّ شِ نْ مِ /ورُ جُ هْ المَ هِ ى بِ ادَ نَ بِ ضْ القُ بِ ینَ مِ حَ /رِ وَ لَّ البِ نَ مِ بٌ ضْ قُ البیت

غصنغصن

ادِ ـــسَ جْ ى الأَ لَ ي عَ وحِ رُ اقَ وَ ــــــــــشْ الأَ  تِ ــــابَ ذَ أَ   القفل

1ادِ ـرَ ـــــــــــــــبْ أَ  ــــهِ یشِ رِ نْ مِ وسُ اوُ ا الطَّ هَ ـــــــــارَ عَ أَ                 

:نموذج عن الموشح -ج

:موشحة لأبي حیان الغرناطي

احِ ب ـَصْ المِ ي ني عَ نِ غْ یُ **اجُ هَّ ــــــــا الوَ هَ ورُ نُ فَ **احُ بَ ا الإصْ نَ انَ خَ وَ **اجٍ دَ ــلُ ی ـْلَ انَ ك ــَنْ إِ 

ــــــــــرِ هَ زْ الأَ  ــــــــــبِ كَ ــوْ الكَ كَ *** و ـــــــــــــدُ ب ـــْتَ ــــــةُ ـــــــــفَ لاَ سُ 

ــــرُ ــــــب ـَنْ ــــــــــــــــــــــا عَ ه ـَقُ رْ عَ وَ ***ـــــــــــــدٌ هْ ــــــــــــا شَ ه ـَاجُ زَ مِ 

 .105ص  الأدب الأندلسي،:سامي یوسف أبو زید-1
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ـــــــــرُ كِ سْ أَ  نْ إِ ـــــــــــا وَ هَ منْ ***دُ رْ ا الــــــــــوَ ـــــــــذَ ـــــبَ ا حَ یَ 

ــــاحِ ا صَ ى یَ وَ هَ نْ و عَ **اجِ هَ نْ المِ كَ لِ ذَ نْ عَ **احْ ي صَ انِ رَ ا یَ مَ فَ **اجَ هَ دْ ا قَ ـــــي بهَ بِ لْ قَ 

  يــــدِ ــــــــعْ في بُ ـــــــــــجَ لَ ــــدْ ــق ـَ***یــفُ هِ ا أَ ــشَ ـــــــــي رَ ـــبِ وَ 

ــــــــــــــدِ ــــــا الخَ ـــــــــنَ سَ ــــــــــــهُ نْ مِ ***ــــفُ سِ خْ یَ لاَ فَ رٌ ــــــدْ ب ـــَ

ــدِ ــــــــسْ ى الأُ لَ ــــــــــــو عَ طُ سْ یَ ***ـــفِ ه ـــَرْ المُ ــــــــــــةِ ظَ حْ لَ بِ 

1احِ فَ السِّ ةِ حظَ لَ نْ مِ **اجِ نَ نْ ى مِ رَ ا تَ مَ فَ **احِ فَ و السِّ اسِ ي النَّ فِ **اجِ جَ الحُ ةِ وَ طْ سَ كَ 

:رــالنث-3

ع توسعا كبیرا في یُعد النثر القسم الثاني من أقسام الأدب، وانتشر هذا القسم وتوس

ة العصر الأندلسي، ویتجلى لنا ذلك من خلال ما قدمه الأدباء الأندلسیون في فن الخطاب

:والرسالة والمناظرات وغیرها من الأجناس النثریة

:فن الخطابة -أ

الخطابة فن نثري قدیم یعتمد على الكلمة المنطوقة التي تأخذ قوة الفعل وتعتمد أیضا 

على اللفظ الذي یشتمل على المعنى الكثیر وقد كانت الخطابة في العصر الأندلسي منتشرة 

:من خلال قول سامي یوسف أبو زیدونشطة، ویتجلى لنا هذا

إذ توافرت عوامل ازدهارها فكانت أداة ابة الأندلسیة في العصور الأولى، نشطت الخط«

أن توسع من هذانستنتج.2»یستعین بها الخطباء على استنهاض الهمم وإذكاء روح الجهاد

حوال التي یعیشها وانتشار فن الخطابة یزدهر عند اجتماع عوامل معینة، ونشاطها یتعلق بالأ

.العصر

:فن الترسل -ب

التي نشأت منذ القدیم ولما لها من الرسائل من الأجناس النثریة المهمةالترسل أو

عرفت الرسائل بمختلف أنواعها في النثر الفني «:الأهمیة اعتنى بها الأدباء الأندلسیون

.3»اء الأندلسیونالأندلسي عند طائفة من الكتاب معظمهم من كبار الشعر 

   . 298ص  ،1998، 2تونس، طسوسة،، دار المعارف،الأندلسبلاغة العرب في :أحمد ضیف-1

.293، ص الأدب الأندلسي:سامي یوسف أبو زید-2

.303المرجع نفسه، ص -3
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من خلال ما تطرقنا إلیه من جوانب في الحضارة الأندلسیة یظهر لنا أنها حضارة عریقة 

في التاریخ، اتسمت بمظاهر جعلتها من أروع الحضارات التي بقیت آثارها شاهدة علیها حتى 

رة فهي حضارة ذات قیم خالدة كان لها دور كبیر في التاریخ فقد كانت بحق حضاالیوم

إسلامیة إنسانیة عالمیة قامت على الوحدانیة في العقیدة والاستقامة في الأخلاق، والتاریخ 

.الأندلسي یشهد على ذلك
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:مفهوم المدیح: أولا

قدیم، وهو فن الثناء ولغة التقدیر، وقد تعددت تعاریفه عند جموع شعريغرض المدیح 

:العلماء إلا أنها في الأخیر تصب في معنى واحد تقریبا

  :ح لغةـــالمدی-1

:الیقح نقیض الهجاء وهو حسن الثناء، دالم«:ورد في لسان العرب لابن منظور

حة واحدة، ومدحه یمدحه مدحا ومدحة هذا قول بعضهم، والصحیح أن المدح مدحته مد

.1»المصدر والمدحة الاسم والجمع مدح، والمدیح والأمادیح

وكذلك المدحة، والمدیح .اء الحسنالثن:المدح«:جاء في معجم الصحاح للجوهري

.2»أن یمدح ورجل ممدح أي ممدوح جداوتمدح الرجل تكلف الأمدوحةو 

مدحه :مدح«:أساس البلاغة عن المدح وتعریفهكما تحدث الزمخشري في كتابه

وهو یمتدح إلى الناس .وممدوح، یمدح بكل لسان والعرب تمتدح بالسخاءو ممتدحوامتدحه

.3»ادیحوأمدوحة وأمدح حسن ومدیح ومدائح ومدحه وممدحةأي یطلب مدحهم وعندي م

مدحه كمنعه «:حیط للفیروز آبادي تعریفه للمدحبالإضافة إلى ما ورد في القاموس الم

ما :والمدحة والأمدوحةوالمدیح.وأحسن الثناء علیه، كمدحه وامتدحه وتمدحهمدحا ومدحة

.4»ممدح، كمحمد ممدوح جدا وتمدح تكلف أن یمدح.مدائح وأمادیح: ج یمدح به،

رناه من تعریفات لغویة لمصطلح المدح یتجلى لنا بأن معظم المعاجم من خلال ما ذك

تتفق تقریبا على نفس المعنى وتجمع بأن المدح هو تعبیر عن احترام وتقدیر للشخص 

الممدوح، حیث یذكر المادح صفات ممدوحه للإشادة بخصاله النبیلة والرفع من مكانته أمام 

 ط.، بیروت، لبنان، در، دار صادالثانيلسان العرب، المجلد :و الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، أبرنظو ابن م-1

  589.ص   ،ت.د

أحمد عبد الغفور :، تحقیقزء الأولتاج اللغة و صحاح العربیة، الجالصحاح :بن حمادإسماعیلالجوهري، أبو نصر -2

.403، ص 1990، 4طالعلم للملایین، بیروت، لبنان، ، داررعطا

عیون باسل محمد :، تحقیقالثانيجزء أساس البلاغة، ال:م جار االله محمود بن عمر بن أحمدالزمخشري، أبو القاس-3

.199، ص 1998، 1السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عرقسوسي، مؤسسة الرسالةمحمد نعیم ال:القاموس المحیط، تحقیق:، مجد الدین محمد بن یعقوبآباديالفیروز-4

240.، ص 2005، 8، طبیروت، لبنان
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ول تقدیره بالتباهي بصفاته، ومحاسن ومكارم الناس، والمادح عندما یمدح شخصا ما یحا

.أخلاقه

:المدیح اصطلاحا-2

قبیلة وهو فن من فنون الشعر شخص أواتجاهیعبر المدیح عن الإعجاب والشعور 

وتمجید وإبراز المدح هو تقریظ«:بور عبد النور في المعجم الأدبيالغنائي القدیمة، ویعرفه ج

زایا ووصف للشمائل، وإظهار للتقدیر العظیم الذي یكنه للحسنات وهو تعداد لجمیع الم

لمصطلح یتضح لنا من خلال تعریف جبور عبد النور .1»الشاعر لمن توفرت فیه تلك المزایا

ه لفرد معین یحمل صفات المروءة والشجاعة والرجولة، وهي المدیح هو الشعر الذي یوج

وحه لیعرف الناس به مدأساس المدح، فیعبر كل شخص شاعر عن إعجابه بخصال م

خطبة  «هو ح أو المعني بالمدح والمدیح أیضاح تعكس صفة الشخص الممدو وقصیدة المدی

.2»أو حدیث أو كتابة تطري إنسانا أو انجازا، وتهیل الثناء علیه بغیر حساب

أنه لمعنى كلمة مدیح نستنتج من التعاریف اللغویة والاصطلاحیةفي الأخیر

والتحدث عنه وعن صفاته وما یمیزه والحدیث عن خصاله ومكارم ثناء تخصیص الممدوح بال

أخلاقه ووصفه بأحسن الصفات كالكرم والرجولة والشجاعة، ویتمیز المدیح أیضا بالقیم 

لشعر المدیح أیضا أن یمتاز بالصدقكن للإنسان أن یتحلى بها، ولابد الإنسانیة التي یم

قیة حیث تعكس أخلالمدیح وظیفتان أولهما ویعبر عن حقیقة الشخص الممدوح ولشعر ا

.ووظیفة تعلیمیة حیث تعلم الشخص القیم العالیة والأخلاق الحسنةأخلاق الفرد 

245.، ص 1984، 2طعلم للملایین، بیروت، لبنان، المعجم الأدبي، دار ال:بور عبد النورج-1

، ص1986، 1ط، ونسة للناشرین المتحدین، صفاقص، تـــدبیة، المؤسسة العربیالأ معجم المصطلحات:إبراهیم فتحي-2

.317
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:النبويالمدیحشعر:ثانیا

:المدیح النبويشعرمفهوم-1

بعد الإشارة في المبحث الأول إلى مفهوم مصطلح المدیح عموما كغرض شعري، لابد 

:ولــرك في كتابه المدائح النبویة یقتطرق إلى مفهوم المدیح النبوي الذي یعرفه زكي مبامن ال

فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة  «هو

نلاحظ ،1»لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص،وباب من الأدب الرفیع

أنه فن من فنون الشعر وهذا یعني أنه زكي مبارك عن المدیح النبوي  كرهمن خلال ما ذ

محمد صلى االله علیه وسلمغرض شعري مثل بقیة الأغراض، إلا أنه یختص بمدح سیدنا 

.حیث یتناول هذا المدیح سیرته العطرة ومعجزاته وأخلاقه

ختص في یعبر شعر المدیح النبوي عن سلسلة من المشاعر التي یكنها كل شاعر م

صلى االله، ولأن الرسول ة وأزكى السلامأفضل الصلاعلیه محمداتجاه نبینا المدیح النبوي 

كان لابد من فهو المثل الأعلى الذي نقتدي به، في كل ما یخص دیننا ودنیانا، علیه وسلم

دراسة سیرته، وتألیف الكتب حول حیاته، ونظم الأشعار المتعلقة بذكر كل ما یخصه من 

ىكَ لَعَلَ ــوإَنَِّ «:في سورة القلمعز وجلداقا لقوله لق وصفات ومعجزات وغیرها، مصوخَ أخلاق 

.2»خلُُقٍ عَظِيمٍ 

من خلال مفهوم المدیح النبوي یمكن أن نستنتج أن هذا الغرض الشعري یهتم بذكر 

من خلال ، كما لاحظنا قیةوالخَللقیة، والإشادة بصفاته الخُ محمد صلى االله علیه وسلمالنبي 

رجاء شفاعتهوالصلاة والسلام علیهبعض النماذج من القصائد، التي اهتمت بمدح النبي 

االلهَ إِنَّ  ﴿:یله بعد بسم االله الرحمن الرحیمفي محكم تنز  هوتنفیذا لأمره تعالى، الذي ذكر 

كما أن بین طیات .3﴾امُوا تَسْليِمً ليََهِ وَسَلِّ وا عَ هَا الذِينَ آمَنوُا صَلُّ أيَُّ ا  ي ـَبِيّ ونَ عَلَى النَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّ 

محمد صلى االله علیهشعر المدیح النبوي تعبیرا عن مشاعر حب وإجلال وإعجاب بشخص 

.17، ص1935، 1طالعصریة، بیروت، لبنان، المدائح النبویة في الأدب العربي، منشورات المكتبة :مباركزكي  - 1

  .4ة الآی:سورة القلم-2

.56الآیة :سورة الأحزاب-3
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ویشید المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة في «:وفي هذا الصدد یقول شوقي ضیفلموس

.1»كتب السیرة النبویة وبمعجزاته الكبرى الخالدة

دل من خلال ما ذكره شوقي ضیف على أن الشعراء في مدحهم للنبي، یعددون نست

بها، ویتمیز المدیح النبوي أیضا بصدق االله مناقبه ویشیدون بمعجزاته العظیمة التي أیده

، لأن حب الرسول من الإیمان، قال صلى االله علیه وسلمالعاطفة، والإخلاص والحب للنبي 

ىتَّ حَ مْ كُ دُ حَ أَ نُ مِ ؤْ يُ لاَ هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ الذِ وَ فَ  ﴿في حدیث شریفماالله صلى االله علیه وسلرسول 

صلى نفهم من خلال قول النبي أن الإیمان مرتبط بحبه .2﴾هِ دِ لَ وَ وَ هِ دِ الِ وَ نْ مِ ه ِ يْ لَ إِ بَّ حَ أَ ونَ كُ أَ 

في  ، ولذلك نجد أن السمة الممیزة لشعر المدیح النبوي هي الصدق والصفاءاالله علیه وسلم

هذه الأحاسیس بأجود جمیعا، لذلك لابد أن تفیض  هللاهذه المحبة، لأنها موجهة لأعظم خلق 

.صلى االله علیه وسلم، وشفاعة نبینا الكریم االلهكلام، وأجمل ألفاظ رغبة في رضا 

:المدیح النبويشعروتطورنشأة-2

:المدیح النبويشعرالإرهاصات الأولى لنشأة -أ

مدح شخصیة عظیمة، هي شخصیة أساسا على اوع المدیح النبوي قائمتبر موضیُع

، حیث ترجع بذور نشأة هذا الغرض الشعري إلى مولده صلى االله علیه وسلمالنبي الكریم 

، ویتجلى لنا هذا من خلال ما أنشده عمه العباس بن عبد المطلب فرحا صلى االله علیه وسلم

:هذا الصددیقول في، علیه الصلاة والسلامبولادته

ــــــــــقُ ـــــفُ الأُ  كَ ــــورِ ـنُ بِ تْ ــــــاءَ ضَ وَ ***ضُ رْ الأَ  أَشْرَقَتِ تَ دْ لِ ا وُ مَّ لَ تَ ـــــــــــــــنْ أَ وَ 

3قُ رِ ـــتَ خْ نَ ادِ شَ الرَّ لِ بُ سُ وَ ــــورِ ــــــالنُّ *** ــــــــي فِ وَ اءِ ی ــَالضِّ كَ لِ ـي ذَ فــ ـــِــنُ ح ـْنَ فَ 

لال هذه الأبیات التي ذكرها سراج الدین محمد في كتابه المدیح في الشعر العربي من خ

یمكن أن نصنفها على أساس إرهاصات لشعر المدیح النبوي، وإن كان لم یعرف بهذه 

.التسمیة بعد

الإمارات، الجزائر، المغرب الأقصى، موریتانیا، السودان، دار تاریخ الأدب العربي، عصر الدول و :شوقي ضیف-1

  .602ص ت، .، د1ط ،القاهرة، مصرالمعارف،

1ن، ط، دار ابن كثیر، دمشق، سوریا، بیروت، لبناصحیح البخاري:إسماعیل، أبو عبد االله محمد بن البخاري-2

  .14ص   ،2002

.19ت، ص.ط، د.المدیح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، د:سراج الدین محمد-3
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:المدیح النبوي في صدر الإسلامشعر -ب

بدأ ،االله علیه وسلممحمد صلىبعد مجيء الدعوة المحمدیة ونزول الوحي على النبي 

رب العالمین، حیث أصبحت شخصیة اهللالناس یلتفون حوله ویؤمنون به رسولا مبعوثا من 

النبي محط اهتمام كل العرب في ذلك الوقت، ولما كان الشعر هو دیوان  العرب برز فیه 

التي جاء ، وأثنوا علیه وعلى رسالته صلى االله علیه وسلمعدد من الشعراء الذین مدحوا النبي 

صلى االله علیه وسلمالنوع من المدیح، شاعر الرسول  هذا بها، ومن الشعراء الذین برزوا في

:حسان بن ثابت، الذي ناصر ودافع عن الرسول الكریم بأشعاره، ومن شعره یقول

ـــاءُ سَ النِ ـــــــــدِ ل ـِتَ مْ لَ ــــــــكَ ــنْ مِ ـــلُ ــــمَ جْ أَ وَ *** ـــــي ن ــِیْ عَ طُ قَ رَ تَ مْ لَ كَ نْ مِ ــــنُ ــسَ حْ أَ وَ 

1ــــــاءُ شَ ــــا تَ ـم ـَكَ ــــــتَ ق ــْلِ خُ دْ ـــقَ ــــــــكَ ـــنَّ أَ كَ ***ــبٍ ی ــْعَ ـــلِ ــكُ نْ مِ  أً ــــــــرَّ ب ـــَمُ ــــتَ ـق ـْلِ خُ 

، وهو النبي صلى االله علیه وسلمكما یذكر التاریخ أیضا شخصیة بارزة في مدح 

في مدح النبي، والتي كانت سببا في "بانت سعاد"زهیر الذي أنشد قصیدته الشهیرة كعب بن 

بردته الشریفة لكعب بن زهیر لما مدحه، واشتهرت محمدعفو الرسول عنه، كما أهدى سیدنا 

:هذه القصیدة فیما بعد بالبردة، یقول فیها

لُ لوُ سْ مَ هِ اللَّ ــــوفِ یـ ـــُسُ نْ مِ ـدٌ ــــنَّ هَ مُ ***هِ بِ ـــــــــاءُ ضَ تَ سْ یُ فٌ یْ سَ لَ ـــــولَ ــس ـُالرَّ  نَّ إِ 

2واــــولُ زُ : ــوام ـُلَ سْ ا أَ ـــمَّ ، لَ ةَ كَ مَ ــــــنِ طْ بَ بِ ***ـــــمُ هُ لُ ائِ قَ الَ قَ شٍ یْ رَ قُ نْ مِ ــــةٍ بَ صْ ي عُ فِ 

بالإضافة إلى الشاعرین حسان بن ثابت وكعب بن زهیر، وردت في التاریخ أسماء

االله بن رواحة والنابغة أخرى لشعراء قصدوا النبي بالمدح، من أمثال كعب بن مالك وعبد

:الذي یقولالجعدي

  اــــرَ ـــیـَّـ نَ ةِ ـــــــرَّ جَ المَ ا كَ ــــابً تَ ـــــــو كِ لُ تْ یَ وَ *** ى ــــــــدَ الهُ بِ اءَ جَ ذْ إِ هِ اللَّ ولَ سُ رَ ـــتُ ی ــْتَ أَ   

ارَ ــیِّ سَ تُ مْ ا لَ مَ اءِ یَ حْ ي الأَ فِ تُ ـــرْ یَّ سَ وَ *** ــــــا ی ـَقِ تلاَُ مْ ا لَ مَ ــــــــتُ ی ــْقَ لاَ دْ قَ ـــــيَّ یلِ لِ خَ 
3

1994، 2ط بیروت، لبنان،علي مهنا، دار الكتب العلمیة،عبد الأمیر:تحقیق،الدیوان:نصاريحسان بن ثابت الأ-1

  .21ص 

1997ط، .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، درو ــافععلي   :قالدیوان، تحقی:مىــكعب بن زهیر بن أبي سل-2

  .67ص

، ص 1998، 1الصمد، دار صادر، بیروت، لبنان، طواضح:الدیوان، تحقیق:النابغة الجعدي، قیس بن عبد االله-3

78.
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:الأمويعصرالالمدیح النبوي في شعر-ج

وأخذ الشعراءلحوظا عبر مختلف العصور الأدبیة،تطور شعر المدیح النبوي تطورا م

، یعبرون فیها عن علیه أفضل الصلاة وأزكى السلامد محمینظمون قصائد في مدح سیدنا 

مدى حبهم وإعجابهم بهذه الشخصیة العظیمة، فقد برز في العصر الأموي ثلة من الشعراء 

منهم الكمیت بن زید، وأشهرهم قصیدة الفرزدق تهم في شعر المدیح النبويالذین أثبتوا مكان

صلى االله علیهورفعة أخلاق النبي الكریم المیمیة التي یذكر فیها أهل البیت، وینوه بسمو 

:، والتي مطلعهاوسلم

مُ ــرَ ــــــــالحَ وَ ـلُّ ــــالحِ وَ ــهُ ـــفُ رِ عْ یَ ــــتُ یْ البَ وَ ***ـــهُ ــتَ أَ طْ وَ اءُ حَ طْ البَ فُ رِ عْ ي تَ ا الذِّ ذَ ـــهَ 

1ـمِ ـــــــلَ العَ ــرُ اه ـِالطَّ يُ ـــق ـِالتَّ ـــيُ ق ـِالنَّ ا ذَ هَ ***ــــــمُ ـهِ لِّ كُ هِ اللَّ ادِ بَ عِ ـرِ ـیْ خَ ا ابنُ ـــذَ هَ 

، تطرقت إلى صلى االله علیه وسلممما تقدم نلاحظ أن قصیدة المدیح النبوي بعد وفاته 

مدح أهل البیت مع مدح النبي، وهذا ما نلاحظه من أبیات قصیدة الفرزدق، الذي مدح فیها 

ي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك نوه وأشار إلى مدح زین العابدین بن علي بن الحسین بن عل

:أخلاق رسولنا الكریم یقول

ـــــــمُ مَ الأُ  ــــــهُ لَ ـــــــــتْ انَ دَ ـــهِ ت ـــِمَّ أُ  ـلُ ــضْ فَ وَ ***هُ لَ اءِ یــ ـــَبِ نْ الأَ  لُ ضْ فَ انَ دَ هِ ـدِّ جَ نْ مِ 

2ـــمُ ــــــیَ الشِّ وَ ــمُ ـــیَ الخِّ وَ ــهُ ـــسُ ارِ غَ مَ تْ ابَ طَ ***ـهُ تُ عَ بْ نَ االلهِ ـــولِ سُ رَ ـــــــنْ مِ ــــةٌ قَ ـــتَ شْ مُ 

نستنتج من خلال نموذج قصیدة الفرزدق هذا التطور الملحوظ الذي شهدته قصیدة 

، فقد اهتم الشعراء بمدح أهل البیت لأن نسبهم شریف فهم المدیح النبوي في العصر الأموي

التي احتلوها في قلوب المسلمین بشخصیاتهم ومواقفهم من سلالة أعظم الخلق وكذلك للمكانة 

.على مر التاریخ

:العصر العباسيالمدیح النبوي فيشعر-د

كان العصر العباسي یعرف بالعصر الذهبي، لأنه شهد ازدهارا ورقیا في جمیع مناحي 

نثر الحیاة وخصوصا الحیاة الأدبیة، فقد وصل فیه الأدب إلى ذروة القوة في الشعر وال

علي عافور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان :الدیوان، تحقیق:همام بن غالب بن صعصعة ابن ناجیةالفرزدق،-1

.511، ص 1987، 1ط

.513، صالمصدر نفسه-2
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ونلاحظ في هذا العصر أن شعر المدیح النبوي قد شغل حیزا لا بأس به في دواوین الشعراء 

حتى أنه أصبح فنا من فنون الشعر الأصیلة، شهد هذا العصر بروز عدد كبیر من مادحي 

:في قصائدهم، نذكر منهم قول مروان بن أبي حفصةصلى االله علیه وسلمالنبي 

  ـاهَ لِ لاَ ـــــا و حَ هَ امِ رَ حَ يِّ بِ النَّ ــنَ ــــــنَ سُ ***ـــــــدُ مَّ حَ مُ یــــــنَ نِ مِ ؤْ المُ یــــــرُ مِ ا أَ ــــــــــیَ حْ أَ      

1ــاهَ لَ لاَ ظِ امِ ــــ ـَنـــــى الأَ لَ عَ ــهِ ـــــــدَ الإلَ مَ ***ــــــــــمٍ اش ـِهَ نْ مِ ـــــةً ع ـَبْ نَ عَ ــــــرَّ فَ تَ ــــكٌ ل ـِمَ 

صلىذكر التاریخ أیضا، الشاعر مهیار الدیلمي الذي كان له قصائد في مدح النبي وی

:والثناء علیه یقولاالله علیه وسلم

  ــــاـــــیب ــَبِ لَ ــــــــــــــوهُ م ـُتُ یْ لَ وَ ـــــــــــــــمَ كْ ا الحُ ذَ إِ *** ـــى ــــــفَ طَ صْ المُ ـــــــــــــــدٍ مَّ حَ مُ ــــــــــــــلُ ـثْ مِ أَ  

  اـــــطیبَ الخَ ـــونُ كُ یَ ـــــــانٍ كَ مَ ــــــــــلَ صْ فَ وَ ***یـــــــــــــمُ سِ القَ ـــــــــونُ كُ یَ انَ ـــــــكَ مَ لٍ ــــــــدْ عَ بِ 

2اــــــــــــــیبَ سِ الحَ ابَ عَ صُ قْ ا النُ إذَ لٍ ضْ فَ وَ ***وعَ ــــرُ الف ــُانَ ــــــــــــخَ لُ صْ ا الأَ إذَ ــــتٍ بْ ثَ وَ 

یتجلى لنا في الأخیر المكانة التي كان علیها شعر المدیح النبوي في العصر العباسي 

.صلى االله علیه وسلمحیث أنشد الكثیر من الشعراء وتغنوا بأخلاقه وخصاله 

:المدیح النبوي في عصر الضعفشعر-ه

یه التقلید الكبیر رغم تمیز عصر الضعف بالانحطاط في مجال الأدب الذي طغى عل

لأدب وشعر العصور السابقة، إلا أننا نلاحظ أن غرض المدیح النبوي حصرا كان متمیزا 

وكان له حضور قوي وبارز، ولعل من أشهر شعراء المدیح النبوي في هذا العصر، هو 

للبوصیري قصائد عدیدة في المدح «:الشاعر البوصیري، وفي هذا یذكر محمود علي مكي

.3»ا ما نظمه قبل توجهه للحج، وأهمها معارضته لكعب بن زهیرالنبوي منه

 فقد یتجلى لنا من خلال هذا القول أن الإمام البوصیري برع حقا في مجال مدح النبي

ه التي سماها أم القرى في مدح خیر الورى أشهر مدائحه، وهما قصیدتان همزیتنظم«

.4»البریةوبردته التي دعاها الكواكب الذریة في مدح خیر 

.89، ص 1417، 1ط، الفكر، دمشق، سوریاالملوكي، دار العصرحتى نهایةالمدائح النبویة:د سالم محمدو محم-1

، ص ص 1991، 1ط ،ریع، لونجمان، القاهرة، مصالتوز ، الشركة المصریة للنشر و المدائح النبویة:محمود علي مكي-2

84،85.

  .109ص  ،المرجع نفسه-3

  .109ص  ،المرجع نفسه-4
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:یقول البوصیري في الهمزیة

ــــاءُ ــمَ ــــــــا سَ تهَ لَ اوَ ا طَ مَ ـــاءً م ـَا سَ یَ ***ـاءُ ــــــیَ بِ نْ الأَ  ـــكَ ـــــیُّ قَ ــــــــــى رُ قَ رْ تَ ـــفَ ـــی ـْكَ 

ـــاءُ نَ سَ وَ ــــمْ هُ ونَ دُ ــكَ ـــنْ ـــــــا مِ نً سَ لَ *** ا ـــحَ ـدْ قَ وَ كَ ـلاَ ــــــــي عُ فِ وكَ ـــاوُ سَ یُ ـــــمْ لَ 

1اءُ ـــوَ ـــــضْ الأَ  ــــكَ ئِ وْ ضَ نْ ــــــــعَ لاَّ إِ رُ دُ ***  ـصْ ا تَ مَ فَ لٍ ضْ فَ لِّ كُ احُ بَ صْ مِ ـتَ ــــــــــــنْ أَ 

یتحدث الشاعر من خلال هذه الأبیات عن مكانة الرسول التي فاقت كل الرسل والأنبیاء 

، ویقول صلى االله علیه وسلمورسوله االلهوهو حبیب ووصفه بجمیل الأوصاف، كیف لا

:أیضا في بردته الشهیرة التي عارض فیها كعب بن زهیر مادحا الرسول

مِ ـــج ـَعَ ـنْ م ـِوَ بٍ ــــرَ ع ــَنْ مِ ــــــنِ یْ یقَ رِ الفَ وَ نِ *** ــــ یْ لَ قَ الثَّ وَ ـــــــــنِ یْ نَ وْ الكَ ــدُ ـــــــیِّ سَ ـدٌ ــمَّ حَ مُ 

مِ حِ تَ قْ مُ الِ ـــــــــوَ ه ـْالأَ  ـــــــــنَ مِ لٍ ــوْ ــهَ ـــــــلِّ ك ـُلِ ***ــهُ تُ اعَ فَ ى شَ جَ رْ ي تُ الذِ یـــــبُ بِ الحَ وَ ــــــــهُ 

2مِ ـــــــرَ ــــــــكَ لاَ وَ ــــــــــمٍ لْ ي عِ فِ ـــــــوهُ انُ دَ یُ ـــــــمْ لَ وَ ***ــــقِ لُ ي خُ فِ وَ قٍ لْ ي خَ فِ ینَ یِّ بِ النَّ ــاقَ فَ 

ونجد كذلك من الذین اشتهروا في شعر الإلهیات والتغني بالحب الإلهي، الشاعر ابن 

:، یقول فیهاصلى االله علیه وسلمالفارض وله أیضا قصائد في مدح النبي 

ةٍ رَ ــتْ فَ نِ ــــیى حِ لَ ا عَ تمً خَ مْ هُ ، لَ اینَ لَ عَ *** ا هَ یضُ فِ مُ یعِ مِ الجَ ارِ رَ سْ أَ بِ اءَ ـــــــجَ وَ 

ـــــــةٍ ی ـَعِ بَ تَ ــنْ ع ـَــــقِ حَ لْ لِ ــــــــــهُ مَ وْ قَ ـــــهِ بِ *** ـا ی ـًاعِ دَ انَ كَ دْ ـــقَ وَ لاَّ ، إِ مْ هُ نْ ا مِ مَ وَ 

3ةِ ــــــیَ لِ سُ الرُ بِ امَ ــــــــــا قَ نَ مِ قٍ ــــــى الحَ إلَ *** ا  ـــــعَ دَ نْ مَ ، وَ يٌ بِ نَ مْ هُ نْ ا مِ نَ مُ الِ عَ فَ 

نستنتج أن شعر المدیح النبوي، كان غرضا مزدهرا في أغلب العصور مما تقدم 

محمد صلىالأدبیة، لأن موضوعه خاص بالسیرة النبویة الشریفة، حیث نلاحظ أن سیرة نبینا 

وافتخار كل المسلمین حول إعجابتزال إلى الیوم محطالعطرة كانت ولااالله علیه وسلم

.د رائعة مازالت تردد إلى وقتنا الحاضرالعالم، لذلك نظم الشعراء فیها قصائ

  .109 ص ،المدائح النبویة:محمود علي مكي-1

  .114 ص، المرجع نفسه-2

.104، ص ت.ط، د.بیروت، لبنان، دصادر،، دارالدیوان:أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي، ابن الفارض-3
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:شعر المدیح النبوي في الأندلس-3

بعدما تطرقنا إلى الحدیث عن شعر المدیح النبوي في مختلف العصور الأدبیة لابد أن 

نتوقف عند هذا الغرض في العصر الأندلسي، خصوصا وأن شاعرنا محل الدراسة هو ابن 

".ن الأندلسيابن الجنا"هذا العهد الذهبي 

فأكثروا من محمد صلى االله علیه وسلماحتفى الشعراء الأندلسیون بشخصیة النبي 

وا بهذه الشخصیة العظیمة من معظم جوانبها فنلاحظ من خلال مواضیع لُ قصائد مدحه، وشُغِ 

مدائحهم أنهم كانوا مهتمین بأخلاق النبي وفضائله وسیرته العطرة ومعجزاته، وعن تطور هذا 

ازدهر هذا اللون من الشعر ازدهارا كبیرا، وغدا من «:یقول فوزي عیسىرض وشیوعهالغ

أوسع الموضوعات التي تناولها الشعراء واتسعت موضوعاته وتنوعت فازدهر فن المدیح 

نفهم من هذا القول أن شعر المدیح النبوي انتعش في هذا العصر ،1»النبوي وراج شعر الزهد

ه العصر الأندلسي من مظاهر اللهو والترف، إلا أن تعلقهم القوي كثیرا، رغم ما كان یعرف

وإیمانهم بالإسلام كان أكبر من ذلك، ونجد عند اطلاعنا على تاریخ الدولة الأندلسیة، أن 

أصلا من الأصول التي لا یمكن مخالفتها، حتى ریم والسنة النبویة الشریفة، كاناالقرآن الك

نوا یعاقبون ویحرقون كل الكتب والمؤلفات التي كانوا یروا فیها أنهم حسب ما یرویه التاریخ كا

خروجا، أو زیغا عن العقیدة الإسلامیة، وهذا ما یفسره قول أبي محمد بن حزم لما أحرق ابن 

:عباد بعضا من كتبه

  يرِ ــــــــــــــدْ ي صَ فِ وَ هُ لْ بَ اسُ ــطَ رْ القِ هُ نَ مَّ ضَ تَ *** ي وا الــذِ قُ رِ حْ  تُ لاَ اسَ طَ رْ وا القِ قُ رِ حْ تُ نْ إِّ فَ 

  يـــرِ بْــــي قَ فِ ـــنُ ــــفَ دْ یُ وَ لْ ـــــزِ ن ـْأَ  نْ إِ لُ زِ ــــــنْ یَ وَ *** ــــــي  ـِبائِ كَ رَ تْ لَ قَ تَ اسْ ــثُ  ــْیي حَ عِ مَ یــــرُ سِ یَ 

يرِ ـــــدْ ی ــَنْ مَ اسُ ى النَّ ــرَ ی ـــَكَيْ مٍ لْ عِ ـــــــوا بِ ولُ وقُ ***ــــدٍ اغ ـِكَ وَ قٍ رَ قِ ــــــراَ ح ـْإِ ــــنْ ي مِ ـونِ ـع ـُدَ 

2ـــــرِ تْــسِ ــــــــنْ مِ هِ لَّ لِ ـــــــونَ غُ بْ ا تَ مَ ونَ دُ ــمْ كَ فَ ***ةً أَ ــدْ بَــــــــــــــبِ ات ـِكَ ــي المَ وا فــ ـــِــودُ ع ــُ فَ لاَّ إِ وَ 

ي لفات التللكتب والمؤ وإتلافتعتبر الأعمال التي كان الأمراء یقومون بها من حرق 

الإسلامیة، وبربهم العظیم م، راجع إلى تمسكهم بعقیدتهم ذكرنا مثالا عنها بالشاعر ابن حز 

.127، صفي الأدب الأندلسي :ىفوزي عیس-1

، دار إحسان عباس :ق، تحقید الأولة في محاسن أهل الجزیرة، المجلالذخیر :الحسن علي الشنترینيأبو، سامبابن -2

.171، ص 1997ط، .ت، لبنان، دقافة، بیرو الث
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الكریم، ولهذا السبب انتشر شعر المدیح النبوي وشعر الإلهیات كثیرا في محتوى ورسوله

.الأدب الأندلسي

:فتح الأندلس إلى عصر المرابطینالمدیح النبوي منشعر-أ

عصر الدولة المرابطیة محتشما بعضلشعر الدیني في بدایة الفتح وحتى نهایةكان ا      

ننفي  لاالشيء، حیث لم تؤلف قصائد خاصة في موضوع المدیح النبوي تحدیدا، لكننا 

  .والزهدلى شكل مقطوعات ضمن قصائد الرثاء وجودها فقد كانت ترد ع

ر والتوسع شیئا فشیئا، لتصبح بعدأخذت مقطوعات المدیح الدیني أو النبوي في الانتشا

ذلك غرضا مستقلا عن باقي الأغراض الشعریة الأخرى، ولعل من أوائل الشعراء الأندلسیین 

الذین كان لهم فضل السبق في التمهید للقصائد المدحیة الشاعر أبو محمد علي بن حزم 

:الذي یقول في مدح الرسول

مْ ــــعَ النِّ ىءِ شِ نْ مُ وَ یعِ مِ جَ الْ قِ لْ خَ لِ *** ى ــــــــدَ تَ بْ المُ وَ ةِ وَ بُ النُّ قِ دْ صِ بِ 

ـمْ ـــــتَ حَ دْ ا قَ مَ وَ اهُ ضَ ا قَ ى مَ ـــلَ عَ *** ى ـــــــدَ الهُ بِ هُ لَ سَ رْ مُ ــــــــــلَ سَ رْ أَ وَ 

1ـــمْ خَتَ دْ ى قَ ــــــدَ الهُ اءُ ــــــــیَ بِ نْ أَ  هِ ـــــــبِ ***ابِ تَ الكِ ى بِ فَ طَ صْ المُ دٌ ــمَّ حَ مُ 

:یقول في ذلك"صل علیه"كما تمیزت مدائحه أیضا بعبارة 

كْ ارِ بَ وا وَ لُّ حَ ثُ یْ حَ مْ هِ یْ لَ عَ لِّ صَ وَ ***مْ هِ حِ لاَ ي صَ فِ دْ زِ وَ مْ هُ مْ دِّ قَ بِّ ا رَ یَ فَ 

كْ ـــــلاِ نَ هُ  امَ ــــــیفِ رِ هْ الدَّ ورِ رُ سُ لَ یْ لَ  ***يرِ مِّ شَ ي وَ لِّ مَ تَ ي لاَ دِّ جِ سُ فْ ا نَ ــــیَ وَ 

2كْ ــــــاحِ ضَ يٌّ حَ انَ ا كَ وا مَ قُ لِ خُ هُ لَ  ***يذِ ي الّ ـــــفِ رَ كُّ فَ التَ اسُ النَّ لَ مَ عْ أَ  وْ لَ فَ 

ح النبوي في تلك یكثیرا ما تتردد في قصائد المد"صل علیه"كانت هذه العبارة حیث

كثیرا ما یبدأ الشعراء قصیدة المدح «:ید ذلك في قولهالفترة یذكر الأستاذ محمد مجید السع

.3»واوتكرار ذلك بلفظ صلّ محمد صلى االله علیه وسلمبالصلاة على النبي 

الصحابة للتراث، القاهرة صبحي رشاد عبد الكریم، دار:الدیوان، تحقیق:محمد علي بن أحمدابن حزم الظاهري، أبو -1

.40، ص1،1990ط مصر،

ط .الآلاف، مكتبة عرفة، دمشق، سوریا، دطوق الحمامة في الألفة و :م الظاهري، أبو محمد علي بن أحمدابن حز -2

.140ت، ص .د

3، طالأردن، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، لأندلسباالشعر في عهد المرابطین والموحدین:محمد مجید السعید-3

.307، ص 2008
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یتجلى لنا من خلال هذا القول أن قصائد المدیح النبوي كانت متمیزة بعض الشيء 

اطبة الحجیج وربما مرد زیادة على ذلك ظهرت في بعض القصائد مخ"واصلّ "بتكرار لفظة 

ذلك أنهم یعبرون عن اشتیاقهم لزیارة الكعبة والطواف بها وزیارة الأماكن المقدسة ویلاحظ 

الرسول الكریم صلى االله علیه وسلممن خلال قصائدهم إرسالهم التحیة والسلام على 

خاطب خلال قول أبي محمد عبد االله بن السید البطلیوسي في أبیات یویتجلى لنا ذلك من 

:المكرمةفیها مكة

ــمُ ـــــائِ مَ الغَ یكِ فِ لُ هَ نْ تَ تْ حَ رِ  بَ لاَ وَ ***مُ ائــ ـــِرَ الكَ وسُ فُ النُّ یـــــــــكِ دِ فْ تَ ـــةُ ــــكَ مَ أَ  

ـــمُ ــــــاظِ عَ الأَ  وكُ لُ ـــــــالمُ لَّ ذَ هِ ت ــِزَ عِ لِ *** ي الــــذِّ مُ رَ ـــــالحَ وَ هِ لَّ الَ ـــتُ یْ بَ ـكَ ـــــنَّ إِ فَ 

ـمُ ــــــــــــائ ـِقَ امَ ا قَ مَ ا وَ یَ لْ العُ كَ تِ بَ عْ بِكَ ***فٌ ائِ طَ ــــــافَ ا طَ مَ هِ لَّ الَ مُ لاَ سَ كَ یْ لَ عَ 

1ـــمُ ـــــــالِ سَ ارِ النَّ ة ِ ــــبَّ كَ نْ مِ هِ ي بِ لِّ عَ لَ ***ـدٍ مَ حْ لأَِ مُ لاَ السَّ ي وَ تِ لاَ ي صَ دِ ـــهْ أُ وَ 

قدمناها عن شعر المدیح النبوي یمكن أن نقول أن قصیدة من خلال النماذج التي

.كانت لها ممیزات مكنتها من أخذ مكانة بین باقي الأغراض الأخرىالنبويالمدیح

:رالمدیح النبوي في عهد الدولة الموحدیة ودولة بني الأحمشعر-ب

حمر، وقد تمیز النبوي بشكل لافت خلال عهد الموحدین وبني الأالمدیحبرزت قصائد

وي ـــات جعلته یختلف بعض الشيء عن غیره من أشعار المدیح النبـــشعر هذه الفترة بسم

وفي بدایة القرن السابع هجري، كان مولد هذا «:یؤكده محمد مجید السعید في قولهوهذا ما 

من هذااللون من الشعر الدیني المتمیز بملامح وسمات معینة عما سبقه من شعر یتحرك ضِ 

، من هذا القول 2»الأفق، فظهرت القصیدة الطویلة في مدح الرسول وتعداد مناقبه ومعجزاته

أن شعر المدیح النبوي سیطر على نفوس الشعراء كثیرا، إذ نجدهم قد یمكن أن نستنتج

أبدعوا في نظم قصائد طوال عن مدح النبي والحدیث عن سیرته، ولعل السبب وراء هذا 

وكان وراء ازدهار الشعر الدیني بواعث عدیدة «:بالعقیدة الإسلامیةراجع إلى تمسكهم أكثر

لعل أهمها یكمن في تلك المحن السیاسیة والاجتماعیة التي تعرضت لها الأندلس في هذا 

مصطفى :، تحقیقالثالثالجزء،هار الریاض في أخبار القاضي عیاضأز : محمد المقري التلمساني نالمقري، أحمد ب-1

.148،147، صت.د ط،.، المغرب، دالرباططبعة فضالة، موآخرون،  االسق

.306، ص الموحدین بالأندلسالمرابطین و الشعر في عهد:د السعیدیمج دمحم-2
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، یؤكد هذا القول 1»العصر بالإضافة إلى الطابع الدیني الذي كانت علیه دولة الموحدین

تشار شعر المدیح النبوي، منها سیطرة العدو النصراني على أنه كانت هناك أسباب داعیة لان

.على مدن من الأندلس في هذین العهدین

ن، كانوا مهتمین بمدح الرسول الموحدین وبني الأحمر شعراء كثیرو ظهر في عهد   

ومما زاد «:صائد كثیرة قیلت في هذا الشأن، كما نجد أن هناك قصلى االله علیه وسلم

حتفال بالمولد النبوي في المغرب  بویة في المغرب والأندلس بدء الاالاهتمام بالمدائح الن

.2»ابتداء من أوائل القرن السابع الهجري

إذن یمكن أن نعتبر أن بدایات عصر الموحدین كانت بحق فترة نضوج هذا النوع من 

.الشعر

وقد  «:وي متعددة كذلك في هذین العهدینوقد كانت موضوعات قصائد المدیح النب

د في وصف ائنوعت الموضوعات التي عالجتها قصیدة المدح النبوي فنظم الشعراء قصت

ون قصائد یتشوقون فیها إلى زیارةومعجزاته ونظم آخر صلى االله علیه وسلممآثر الرسول 

معان كثیرة النبويمما تقدم یمكن أن نستخلص أنه كانت لقصائد المدیح.3»مقامه الكریم

فمنها وصف أخلاق النبي وخَلقه وقصائد في تعداد معجزاته، ولعله من أهم أسباب تعدد هذه 

.محمد صلى االله علیه وسلمالمواضیع هو السیرة العطرة التي احتفت بها شخصیة سیدنا 

:أشهر شعراء المدیح النبوي في الأندلس-ج

عة كبیرة من الشعراء الذین ك مجمو من منطلق انتشار وشیوع المدیح النبوي كان هنا

:نذكر منهممحمد علیه الصلاة والسلامبرعوا في مدح نبینا 

:يالأندلسابن سهل -1

هو إبراهیم بن سهل الأشبیلي، شاعر أندلسي له قصیدة تعتبر درة مدائحه، وهي 

:صلى االله علیه وسلمته التي مدح فیها النبي الكریم یعین

  ــــــــــــاع ـَافِ نَ ـانَ كَ وْ لَ یـــــــــلُ لِ عْ ـــي التَ ن ـِدُ عِ سْ یُ وَ *** ـــــا ع ــًافِ یَ وَ ــــــلاً هْ كَ الُ ي الآمَ نِ عُ ازِ نَ تُ 

  .127ص، الموشح، ر، الشعرالأدب الأندلسي، النث:فوزي عیسى-1

  .125ص  النبویة،المدائح :مكيد علي و محم-2

.129، ص في الأدب الأندلسي:فوزي عیسى-3
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  اــــــعَ ابِ رَ ـوقِ النُّ ، وَ قِ وْ الشَّ ، وَ لاَ الفَ لِ ـــــوْ ه ـَلِ ***ــدٍ غَ دُ رِ فْ ى مُ وَ ا سِ یَ لْ العَ ـا اعْتَنَقَ ـــمَ وَ 

1ـاـــــع ـَائِ ذَ ــمِ ــــــى الشَّ لَ ــا عَ ــــــكً سْ ا مِ ــهَ ــبِ مُ  ـــِنــتَ  ***اــدً ـــمَّ حَ مُ ـيِّ ـب ــِالنَّ ــاةُ ــــــاج ـَنَ مُ ــادُ ــكَ تَ 

یصف ابن سهل من خلال قصیدته العینیة حجاج بیت االله الحرام وهم في البقاع 

.المقدسة یزورون الرسول ویتشوقون إلیه ویصلون ویسلمون علیه

:الأندلسيابن جابر-2

 الهواريشمس الدین، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر «هو الشاعر

، اشتهر ببدیعیته المسماة الحلة السیرا في مدح خیر الورى وهي من أجمل 2»المالكي الأعمى

:ما قیل في مدح الرسول الكریم، یقول

مِ ــــلِ الكَ بَ یَ طْ أَ  ــــــــرْ ثُ وانْ حَ ــــــدْ الم ــَهُ لَ ــــــــرْ شُ وانْ ***مِ م ـَالأُ  ــــــــــدَ یِّ سَ ـــــــــمْ مِّ یَ وَ لْ زِ نْ بــَـــــــةَ ایْ بِطَ 

ـمِ ـــــــــــلَ ى العَ لَ ا عَ مَ الحَظْ وا وَ ارُ سَ نْ مَ بِ قْ ــحَ الْ وَ ***رٍ بِ طَ صْ مُ لَّ كُ لْ ذُ اعْ وَ كَ ــــــــــوعَ مُ دُ لْ ــــــــذُ اب ـْوَ 

مِ ــــــرَ تَ حْ مُ ضِ ــــــرْ العِ یمِ لِ سَ ــــــــــدٍ ج ـْم ـَیـــــــــــــلَ لِ سَ *** ـــــــــــــــــا نَ عَ یِّ ضَ یُ نْ أَ  بِـــــيِّ أَ  ــــــــــيٍّ بِ ـا نَ ــــــنَ سَ 

3ــمِ ـــــــــیَ الدِّ كَ هِ ــــیْ كَفَّ  ىــدَ نَ ــــــــاضَ فَ ى، وَ ـــــــــــدَ ه ـَ*** ى دً نَ یلِ زِ جَ قٍ حَ ى لَ عَ ـــقٍ لْ خَ یـــــــــــلِ مِ جَ 

تعتبر قصیدة الحلة السیرا في مدح خیر الورى قصیدة طویلة، مدح فیها ابن جابر 

.النبوي، وأثنى علیه وتعد أحسن ما قیل في غرض المدیحصلى االله علیه وسلمالرسول 

:ابن زمرك الأندلسي-3

له قصیدة همزیة في مدح الرسول عبد االله محمد بن یوسف الصریحي، هو أبو 

:بصفاته الجلیلة، یقول فیها

اءِ ـنَ سَ ى وَ نً ي سَ ى فِ هَ زْ تَ سِ مْ الشَّ كَ ***ــــــقٌ لِّ أَ تَ ــــــــا مُ ه ـَورُ نُ ةُ ــــــــــوَ بُّ النُّ ثُ ــــی ـْحَ 

ءِ ـواَ ل ـِرَ ـیْ خَ ـقِ ــــــلْ الخَ  يِ ــدْ ه ـــَلِ ـــــتْ عَ فَ رَ *** ا هَ سِ دْ قُ ةِ یَ نْ ثَ فيِ ــــــةُ الَ سَ الرِّ ـثُ ـیْ حَ 

ــاءِ عَ فَ الشُّ ـــعِ اف ــِشَ وَ ــــودِ جُ الوُ ـــــــرَ خْ فَ ***لٍ سَ رْ مُ مِ رَ كْ أَ  یحُ رِ ضَ یحُ رِ الضَّ ثُ یْ حَ 

اءِ ـــیَ فَ وْ الأَ  فِ ارِ الـــــــــــوَ هِ ـــلَ الإِ ــــــــــلَّ ظِ *** ــا ــــهَ رُ خْ ـــا ذُ اهَ بَ تَ جْ مُ ــــــةِ یَ رِ البَ ــرُ ــــیْ خَ 

بیروت ،غني عبد االله، دار الكتب العلمیةیسري عبد ال:تحقیق،الدیوان:راهیم بن سهل الأشبیليابن سهل الأندلسي، إب-1

.53،54ص ص  ،3،2003ط، لبنان

علي أبو زید :خیر الورى، تحقیقح مد فيلسیرا الحلة ا:مدحمس الدین أبو عبد االله محمد بن أ، شابن جابر الأندلسي-2

  .11 ص ،1985، 2ط ،لم الكتب، بیروت، لبنانعا

.161، ص لمصدر نفسها - 3
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1اءِ ـــرَ ـــــظَ النُّ نِ ــي عَ ام ــِا السَّ هَ ادِ مَ عِ وَ *** ـا هَ امِ وَ قِ ا وَ هَ مِ تْ خَ ـةِ ال ـــَسَ الرِّ اجُ ـــــــتَ 

صلى االله علیه وسلمبن زمرك جملة من أوصاف النبي الكریم افي هذه القصیدة ذكر 

الوجود، وغیرها من الأوصاف التي فخر،فوصفه بالمصطفى المختار، المرتضى، المجتبي

.ف بها وعددها ابن زمرك في قصیدتهكان الرسول یتص

:الدین ابن الخطیبلسان -4

الملقب بلسان الدین بن ،2هو أبو عبد االله محمد ابن عبد االله ابن سعید السلماني

، ویقول في إحدى محمد صلى االله علیه وسلمالخطیب، له قصائد عدیدة في مدح سیدنا 

:قصائده

  ــــــاب ـَسَ ا كَ مَ ى بِ ـــــزَ جْ یُ ئٍ ــرِ ـــمْ اِ لَ كُ ا وَ ـــــدً غَ ***ـهُ ـــتُ اعَ فَ ى شَ ــج ـَرْ تُ نْ مَ رُ یْ خَ ــدٌ ــمَّ حَ مُ 

  ـــــابَ جَ عَ ـــهِ اتِ یَ آَ نْ مِ مُ ــــــــوْ القَ ــدَ ــــاهَ شَ فَ *** ا ه ـَدُ اهِ وَ شَ تْ ــــحَ ي لاَ التِ اتِ زَ ــــجِ عْ و المُ ذُ 

3اــــــبَ صَ وبِ نُ الجَ دِ ــعْ بَ نْ مِ یحُ الرِ ـتْ بَّ ا هَ مَ *** ى ـــدَ هُ ورَ نُ اهُ دَ هْ ي أَ الذِ هِ یْ لَ ى عَ ـلَّ صَ 

مما تقدم عن شعر المدیح النبوي في الأندلس یمكن أن نستخلص أن هذا الغرض 

الشعري كان من أهم الأغراض التي نظم فیها معظم الشعراء خصوصا أن موضوعه یخص 

  .العطرة النبویةوسیرتهلى االله علیه وسلمصمحمد

غرب دار ال یفر،محمد توفیق الن:، تحقیقالدیوان:عبد االله محمد بن یوسف الصریحيأبو، ابن زمرك الأندلسي-1

.364، 633 ص ص ،1997، 1ط، ، بیروت، لبنانالإسلامي

 :قـــالجزء الأول، تحقیالإحاطة في أخبار غرناطة،:حمد بن سعید السلمانيب، أبو عبد االله مــــلسان الدین بن الخطی-2

.12ت، ص.ط، د.زیاني الدراجي، دار الأمل للدراسات، الجزائر، دبو 

محمد مفتاح، دار :الدیوان، المجلد الأول، تحقیق:السلمانيعید ، أبو عبد االله محمد بن سلسان الدین ابن الخطیب-3

.188، ص 1989، 1البیضاء، المغرب، طالثقافة، الدار 
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:نبذة عن حیاة الشاعر ابن الجنان الأندلسي:ثالثا

والشعراء، الذین تمیزوا وبرعوا فیه، ومن كان العصر الأندلسي حافلا بالشعر

جنان الالشخصیات التي برزت في هذا العصر وتمیزت بشعر المدیح النبوي الشاعر ابن 

.الأندلسي

:اسم الشاعر ونسبه-1

ابن الجنان الأنصاري بأبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد القیسي المعروف «هو       

.1»الأندلسي

شاعر أندلسي عاش في القرن السابع الهجري، عصر الموحدین في الأندلس، حیث 

الشاعر عند ، ویعرف 2»شهد العصر الذهبي للدولة الموحدیة، كما شهد انحسارها وضعفها«

.3»بابن الجیان محمد بن محمد«الكثیر من المتأخرین

بن الجنان عصر حكم الدولة الموحدیة في بلاد الأندلس اعاش شاعرنا أبو عبد االله 

وقد أحرز مكانة وشهرة بین أترابه حیث برع في الشعر والنثر، وكانت بینه وبین علماء 

.وأدباء عصره مناظرات ومخاطبات ومراسلات

علقین مما ورد في الكتب التي تناولت حیاته ندرك أنه كان من الأشخاص المتو   

ن خاطبهما بشعر لما رثا والده في قصیدة، ونلمس تعلقه الشدید بالوالدین، كما كان له أخوا

بأبیه، حین یصور ذلك في قصیدة طویلة له في الدیوان تحدث فیها عن وفاة والده، التي 

حیل عن ر ، حیث اضطر إلى ال)ه640(، حسب التاریخ *یةكانت أیام سقوط مدینة مرس

:یقول في هذاو ، وترك والده المریض حتى وافته المنیة *مدینته إلى مدینة أوریولة

1تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس، الجزء السادس، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط:عمر فروخ-1

.196، ص 1983

  .149ص ، 2008ط، .موسوعة أعلام الشعر العربي، دار دجلة، عمان، الأردن، د:محمد موسى الوحش-2

دار  الثاني،المستشرقین، الجزء والنساء من العرب والمستعربین و الرجاللأشهرقاموس تراجم  :الزر كليدین خیر ال-3

.149، ص 2002،  15بیروت، لبنان، طالعلم للملایین،

.ها عبد الرحمان بن الحكم بن هشامأینة بالأندلس من أعمال تمیر، أنشمد:مرسیة-*

.، تقع على نهر شقورة، شمال شرق مرسیةسالأندلمدینة في شرق :أوریولة-*
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  ـاـــفَــقِ یبَ بِ الحَ كِ بْ ا نَ فَ ي قِ نِ فْ جَ ي وَ ــــــبِ لْ قَ *** ـــــا ی ـَ، فَ وَّ لْ ي السَ نِّ ي مِ بِ أَ  ابٌ صَ ــي مُ ـــــبِ أَ 

اــــرِ اج ـــِهَ المُ ــــلُ صْ وَ *** ي مِ یَ شِ نْ مِ ي وَ ابِ بَ حْ أَ  ي وَ ارِ دَ تُ رْ جَ هَ  1اـــــــفَ جَ ي وَ نِ انَ خَ إِمَّ

ن، فقد خاطبهما في ا نستطیع أن نعلم أنه كان له أخویومن أبیات القصیدة ذاته

:القصیدة وطلب منهما مساعدته بالبكاء بعد فقد والدهم، یقول

فاَ كَ نَ وْ أَ  نَ زاَ حْ الأَ  رَ ـــــــكَ نَ نْ مَ لِ ثَ مَ كَ *** ا مَ كُ ابِ صَ ي مُ ا فِ ونَ كُ  تَ ي لاَ بِ أَ  يْ ــــنَ ا ابْ یَ 

2اـــــفَ كَ الــوَ ةَ الَــطَ الهَ ـحُ ـضَ فْ تَ ة ٍ ــرَ ب ــْعَ بِ *** ــا م ـَكُ وْ نَ صَ هِ اللَّ ا بِ دَ عِ سْ ي أَ بِ أَ  يْ ــن ـَا ابْ یَ 

:هــــنشأت-2

ناء عصره، وقرأ منذ عهد مبكر، وقدر له نشأة أب«نشأ ابن الجنان الأندلسي

، فقد برز نتیجة غزارة نتاجه الشعري 3»الاسترسال في هذا الاتجاه حتى بلغ ما بلغه

.خصوصا في غرض المدیح وجراء هذا التمیز نلاحظ أنه أدرك مكانة متمیزة بین أقرانه

الك وأبو بكر بن مأبو الحسن سهل «:أخذ ابن الجنان العلم عن نفر من العلماء منهم

والمعروف بابن الخطاب النحوي، ثم عبد )ه636ت(لك القیسي المرسي عزیز بن عبد الم

ثم أبو الربیع بن سالم وأبو ،)ه636ت(أیضا سنة المتوفىاالله بن عبد الحق بن قطرال 

.4»)ه 645ت(عیسى بن السداد ثم أبو علي السلوبیني 

أدیبا  كان لماء بالحدیث والفقه كمامن الع«یذكر عمر فروخ أن ابن الجنان كان

وفنون شعره الزهد والمواعظ والبدیعیات .وخطیبا وبارعا وكاتبا مترسلا وشاعرا محسنا

والألغاز، والسهولة والعذوبة تغلبان على )صلى االله علیه وسلمالقصائد في مدح الرسول (

.5»ونثره متین حسن الصناعة وله موشحات.شعره

جامـــعة الموصل ،منجد مصطفى بهجت:الدیوان، تحقیق:محمد بن محمد، أبو عبد اهللابن الجنان الأندلسي-1

.121،120ص ص  ،1990،ط.، دالموصل، العراق

.126، صالمصدر نفسه-2

.9، صالمصدر نفسه-3

.196، ص دلسالأنو الأدب في المغرب :عمر فروخ-4

.197، صنفسهالمرجع -5
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  :هــــأخلاق-3

ورا ــكان لطیف الشمائل وق«وفضله وذكائه إذأخلاقه وخَلقه عن  تحدثت المصادر

حتى یظن رائیه إذا استدبره أنه ، *لقیة، فقد ورد أنه كان مفرطا في القماءةأما عن صفاته الخَ 

لقه، فقد لق بقماءة خَ محاسن الخُ االلهطفل ابن ثمانیة أعوام أو نحوها، والله دره إذا استبدله 

.1»كره عطرا في حیاته وبعد مماتهكان ذ

:مكانته العلمیة-4

یعد ابن الجنان الأندلسي من ذوي المواهب المزدوجة، یعني أنه كان بارعا في الشعر 

والنثر، وقد أحرز من خلال براعة أدبه مكانة وشهرة في عصره، فقد كان من الذین یحبون 

حفل كتاب ابن عبد الملك المراكشيرا، ویالمخاطبات والمكاتبات، وقد تمیز في هذا النوع كثی

كان ابن الجنان «بمعلومات كثیرة تدلنا على مدى تفاعله مع أحداث عصره "الذیل والتكملة"

.2»هذا محدثا روایة ضابطا بلیغا شاعرا بارعا رائق الخط دینا، فاضلا خیرا زكیا

لأمراء عصره، فإنه لم وعلى الرغم من میله الشدید للزهد في الحیاة، وعدم انحیازه «

یكن ذاهلا عن مجتمعه، نائیا عنه بل كانت له مشاركات، فقد انتعش موضوع المراجعات 

.3»والمراسلات الأدبیة شعرا ونثرا كذلك ازدهرت المجالس الأدبیة

إعجاب غیره من الأدباء والعلماء، حیث أثنى علیه كان ابن الجنان الأندلسي محل

منهم المقري الذي أعرب عن إكباره له، وأشار إلى سعة أخباره المؤرخون كثیرا، ونذكر 

.4»وكم لهذا الكاتب من محاسن، ماؤها غیر آسن«:یقولوجودة أدبه

.11، ص الدیوان: يابن الجنان الأندلس-1

.یعني صغر جسمه:صفة تدل على صغر الجسم، قمؤ الشخص:القماءة-*

إحسان عباس، دار  :قلذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقیا: ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي-2

.239، ص ت.ط، د.لبنان، دبیروت، ،الثقافة

.13،12ص الدیوان، ص :دلسيابن الجنان الأن-3

ص ص  د السابع،الأندلس الرطیب، المجل نالطیب من غص فحن:المقري، أحمد بن محمد المقري التلمساني-4

416،415.
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ة في مجالس كان كثیرا ما ینشد مخمسته المیمیوبلغ الإعجاب بشعره أن المقري

صن التدریس حیث ساق لنا عددا من معارضات مخمسته في كتابه نفح الطیب من غ

.الأندلس الرطیب

:بعض آثاره الشعریة والنثریة-5

من خلال ما تطرقنا إلیه سابقا من أن ابن الجنان كان من ذوي المواهب المزدوجة 

:فقد برع في الشعر وبرع في النثر وآثاره الأدبیة تشهد له بذلك

:في الشعر-أ

ره في حیاته وحتى ثیرا، فلم تدون أشعالم یكن الشاعر ابن الجنان من المحظوظین ك

لم یكن أبو عبد االله بن الجنان بدعا في «:مماته وهذا ما نفهمه من قول محقق الدیوانبعد 

لكنه ورغم هذا كله، فقد تم ،1»الشعراء الذین لم تدون أشعارهم في حیاتهم أو بعد مماتهم

قة بمدح جمع دیوانه والذي یشهد بكثافة وكثرة إنتاجه، خاصة الأشعار والقصائد المتعل

.علیه وسلمصلى اهللالرسول 

یوشك أن یكون أبو عبد االله، قد نظم في موضوعات الشعر العربي المعروفة جلها 

والدراسة المتأنیة تكشف لنا عن شاعر غزیر النتاج، وإذا كانت موضوعات الشعر تتشابك 

.2ب أهمیتهافي القصیدة الواحدة، فإننا نستطیع أن نشیر إلى أبرز موضوعاته الشعریة حس

:الإلهیاتشعر -

تتصدر الإلهیات والنبویات قصائد الدیوان، وقد احتجن الدیوان أربعة وعشرین قصیدة 

دته التي یتشوق فیها یتؤلف نسبة أربعة وأربعین بالمائة من محتویات الدیوان فمن ذلك قص

.3الحرام، وهي في ثلاثین بیتااللهللحج إلى بیت 

:یقول فیها

  ـاــــج ـَارِ فَ هِ ى اللَّ ــوَ ــــا سِ ــــمً وْ یَ ـــــــــلٍ ح ــِتَ رْ مُ لِ *** ى جَ تَ رْ یُ سَ یْ لَ ةٍ بَ رْ ي كُ ذِ نْ مِ هُ اللَّ هُ لَ 

.15، ص الدیوان:دلسيابن الجنان الأن-1

.19، ص المصدر نفسه:ینظر-2

.19، ص سهالمصدر نف:ینظر-3
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1اجَ ائِ هَ رَ حْ ى البَ رَ یَ نْ ا أَ رً عْ ذُ قُ عَ صْ یُ وَ *** ــا ه ــَابُ هَ یَ سَ یْ لَ بِ نْ الذَ ارَ حَ بِ وضُ خُ یَ 

نظمه على سبیل الارتجال، فقد حضر وهي مما «ن قصائده الخالصة النزعة هائیتهوم

أبو العلاء بن المرابط عنده یوما، فسأله أن یكتب له شیئا، فكتب أبو العلاء لفظ الجلالة 

:2»قوله، فكانت قصیدته في واحد وعشرین بیتابه وسأله أن یجعله أول ما یفتتح "االله"

هِ ــــلَّ لِ ـــــــــــــلٍ ضُّ فَ تَ وَ ـــــةِ م ـَعْ نِ مْ كَ ***ــــــــهُ اضَ فَ أَ  ودِ ـــــجُ ي الوُ فِ لٌ ضْ فَ هِ لَّ لِ 

هِ ــــــلَّ لِ ةٌ ــــنَّ مِ ءٍ ــــــــيْ شَ لِّ ي كُ ــــف ــِ***ـــــةً نَّ مِ رَ فَ وْ أَ  ـــــــى وَ فَ وْ ـــــــــــــا أَ مَ هِ لَّ لِ 

3هِ ــــلَّ لِ ةٍ ـــــــــفَ أْ رَ بِ ــا وَ ه ــَبِ ـــــــيَ حْ تَ ***ــةٌ ـــــــــــــوثَ ثُ بْ مَ ـةٌ ــــــــمَ حْ ـــا رَ ـــــینَ فِ هِ لَّ لِ 

:شعر النبویات-

، ذكر رسوله االله عز وجلتلازم شعر الإلهیات بشعر النبویات، فالشاعر حیثما ذكر 

:الكریم خاتما به قصائده، مصلیا ومسلما ففي قصیدته الجیمیة التي تقدمت یختتمها بقوله

  اـــــــــجَ اشِ نَ دِ عْ البُ نَ ى مِ نَ كْ ا یُ جَ شَ فَ لیِ حَ ***ةٍ ابَ بَ ي صَ ذِ نْ مِ هِ اللَّ مُ لاَ سَ هِ یْ لَ عَ 

:ویقول أیضا

4ـــاءِ ـم ـــَسْ الأَ بِ هُ لاَ وْ ــــــــــــــا أَ م ـَوَ فٍ ـــرَ ـــش ـَ*** ي ف ـِاهُ مَ سْ ا أَ مَ هِ یْ لَ عَ هُ ى اللَّ لَّ صَ وَ 

والسمة الغالبة علیها «قصائد خاصة في النبویاتلكن الشاعر فضلا عن ذلك أفرد 

، فالشاعر هائم بحب النبي ویتفنن في عرض زوایا حبه صلى االله علیه وسلممدیح الرسول 

فهو في میدانه بارع ساطع وسهمه في مضماره مفوق محلق، كیف لا وأماله تتجسد ...إیاه

.5»في حب النبي الكریم

.77، ص الدیوان:بن الجنان الأندلسيا - 1

.21، ص المصدر نفسه-2

.171، ص المصدر نفسه-3

.25، صالدیوان:بن الجنان الأندلسيا - 4

.25، ص المصدر نفسه-5
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:شعر الأخویات-

ن الجنان في هذا المجال، مقرونة بالمناسبات كالتهاني والتبریك بدخولتبدو قصائد اب

.1»أحد العیدین، الفطر والأضحى، تهنئة بمولود وكالتعازي والمواساة بفقدان عزیز

ومن قصائد التهاني میمیته التي جاءت في ستة أبیات، یخاطب فیها أبا بكر بن 

:المرابط یقول

  ـاامَ رَ غَ ادَ زَ وَ  ادً جْ ـــــــي وَ لِ اجَ هَ ـــــدْ قَ فَ ***ــهُ ت ـُقْ وَ نُ دْ یَ ـــمْ لَ یدَ العِ ــــــــتَ یْ لَ یدُ ـــا العِ ـــنَ دَ 

  اامَ رَ كِ یمِ ظِ النَّ لِ مْ الشَّ بِ  نَّ كُ ــــتْ ضَ مَ ***ـــمَ ــــــــاسِ وَ مَ بِ ــــــهُ ــــــــــــــــــالُ بَ قْ ـي إِ ــــــــــــــــن ــِرَ كَّ ذَ وَ 

2ــــام ــَلاَ سَ اءِ فَ الصَّ لِ هْ ى أَ لَ ي إِ هِ تَ نْ تَ فَ *** ى نَ ى المِ نَ مُ بِ رْ قُ ى بِ ظَ حْ ي تَ فِ رُ حْ ى أَ ــــــــسَ عَ 

  :اءــــشعر الرث-

، على الرغم من قلة عدد رابع موضوعات الشاعر من حیث كمیة إنتاجه «هو

قصائده فیه فهي سبعة فقط، لكنها تؤلف نسبة لیست قلیلة من مجمل دیوانه من ذلك قوله 

:3»في رثاء أبیه

  ـاـــفَ كِ تَ عْ مُ نِ زْ الحُ ــــــــــعِ بْ رُ بِ الُ زَ أَ  لاَ وَ ***  افَ كُ یَ نْ أَ  ى وَ مَ هْ یَ نْ أَ  عَ مْ الدَّ عُ نَ مْ أَ  لاَ 

4افَ عُ ضَ هِ لِّ كُ نْ عَ ءُ زْ الجُ دَ ــــــرِ ف ـْا أُ مَ *** ا ذَ إِ وَ ـهُ ـــلُّ كُ ـــــــوهُ ب ــُأَ  ءٌ ــزْ ــــــــــج ـُءُ ـــرْ ـــالمَ وَ 

:في النثر - ب

كان ابن الجنان معدودا في أعلام النثر في عصره، ومقدار النتاج الذي خلفه وجودته 

 ن ــخاطباته ومراسلاته، ونلمس ذلك مشهیرة ومشاهدان على ذلك، وله من ذلك رسائله ال

ما هذه «:خلال الرسالة الشهیرة التي رد فیها على أبو المطرف بن عمیرة، وهذا مقتطف منها

من الأعلام؟ أو یتٌ كِ بْ الأقلام؟ أو تَ منیتٌ كِ نْ تَ ویة؟ أَ ویة؟ وما هذا الرأي وهذه الرّ التحیة الكسر 

الحق مصدقا لما بین یدیه؟ وإلا فعهدي بالقلم یتسامى كلا الأمرین توجه القصد إلیه، وهو 

.30، ص الدیوان:الجنان الأندلسيابن-1

.148، ص المصدر نفسه-2

.42، ص المصدر نفسه-3

.119، 118ص ، ص الدیوان:الأندلسيالجنان ابن-4
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عن عكسه، ویترامى للغایة البعیدة بنفسه، فمتى لانت أنابیبه للعاجم ودانت أعاریبه 

.1»للأعاجم

  : هـــــوفات-6

انفرد لسان الدین بن الخطیب بذكر وفاة ابن الجنان الأندلسي، حیث یذكر ذلك في 

في عشر الخمسین انتقل إلى بجایة فتوفي بها،«:یقول اطةكتابه الإحاطة في أخبار غرن

ولكن الأرجح أنه توفي ما بین «:ؤكده أیضا محمد موسى الوحش یقولوهذا ما ی.2»وستمائة

وورد في تحقیق الدیوان عن وفاته الذي اختلف فیه مجموعة من .3»)ه 648(و )ه 646(

إذا قدرنا أنه ترك ) ه 648) (ه 646(یمكن أن نقرر أن وفاته كانت بین سنتي «العلماء 

وكان قد حظي ابن الجنان )ه646(سبتة إلى بجایة بعد وفاة أبي علي بن خلاص سنة 

.4»عنده، وهو ما ینسجم مع روایة ابن الخطیب عن وفاته

منمما تقدم عن حیاة الشاعر ابن الجنان الأندلسي یتضح لنا أن هذا الشاعر كان

فقد  ا في شعر المدیح النبوي وأنه كان ذو فضل وأخلاق كریمةأهم شعراء الأندلس خصوص

احتل هذا الشاعر مكانة عالیة بین شعراء عصره وتمیز كثیرا بمدائحه النبویة كما أنه كان 

أدیبا وشاعرا بارعا، اشتهر في عصر زخر بالشعراء الكبار فأدرك وأحرز مكانة متمیزة بینهم 

.وذلك لغزارة شعره ونثره

  .417ص  المجلد السابع، ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:المقري، أحمد بن محمد المقري التلمساني-1

.927، ص الجزء الثانيغرناطة، الإحاطة في أخبار:، أبو عبد االله محمد بن سعید السلمانيلسان الدین بن الخطیب-2

.149، ص موسوعة أعلام الشعر العربي:وحشمحمد موسى ال-3

  .15ص  ،الدیوان:الجنان الأندلسي نبا - 4
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  :دـــتمهی

نظم الشاعر ابن الجنان الأندلسي والذي یعرف بشاعر المدیح النبوي في القرن 

، حیث تعتبر صلى االله علیه وسلمالسابع الهجري قصیدة من جمیل نظمه في مدح الرسول 

صلى االله تعالى هذا التخمیس في مدح سید الوجود االلهبدیع نظم ابن الجنان رحمه «:من

.1»علیه وسلم

شكل تخمیس أو ما یعرف تقع هذه القصیدة في تسع وعشرین بیت، جاءت على

وهي نوع من الموشح، وكانت هذه الموشحة هي الوحیدة في دیوانه، وقد بنى بالمخمسة 

كتابه تاریخ ویذكر عمر فروخ هذه الموشحة في"موا تسليماوا عليه وسلِّ صلُّ "شطرها على عبارة 

وهي  .الموشحة بدیعیة في مدح الرسول وذكر فضائله ومعجزاتههذه  «:الأدبي العربي یقول

.2»مشهورة جدا لا تزال إلى الیوم تسمع في المناسبات الدینیة

خمسة أركان، وفي الشعر  ذا تعرف هذه الموشحة بالتخمیس والذي یعني جعل الشيء

ذلك هو جعل البیت ذي شطرین خمسة أشطر، یعني أنه یزید على البیت ثلاثة أشطر وب

.تصبح خمسة ومنها جاء التخمیس

149.، ص الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1

.198، ص الأندلسالأدب العربي، الأدب في المغرب و تاریخ :عمر فروخ-2
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:1القصیدة: أولا

  ـــــــــــــــایمَ رِ كْ ا تَ ـــــــــــــدً ـمَّ حَ مُ ادَ زَ هُ اللَّ 

  ایمَ ظِ عَ ــهُ نْ دُ لَ نْ  مِ لاً ضْ فَ ـاهُ ــــــبَ حَ وَ 

  ـایمَ رِ كَ یــــنَ لِ سَ رْ ي المُ فِ ـــــهُ صَ تَ اخْ وَ 

  ایمً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ هِ یْ لَ وا عَ لُّ صَ                      ایمً حِ رَ ینَ نِ مِ ؤْ المُ بِ ةٍ فَ أْ ا رَ ذَ 

ـلِ ـــــسَ رْ المُ مِيِّ اشِ ي الهَ ـــانِ عَ مَ ـتْ ـــلَّ جَ 

  ـــيل ــِتَ جْ مُ لِ هُ نْ مِ ارُ ـــــوَ ن ــْالأَ  ـــــــــتِ لَّ جَ تَ وَ 

  يل ـِتَ عْ المُ ارِ خَ الفَ رُ ــــــــدْ قَ هِ ـــــــا بِ م ـَسَ وَ 

  اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً صَلُّ                 ایمً قِ مُ اءِ مَ السَّ قِ فُ ي أُ فِ لَّ ـتَ احْ فَ 

ـــــــدُ مَ حْ أَ  حَ ادِ مَ المَ وَ دَ امِ ــــحَ المَ ازَ حَ 

ـدُ ــــتِ حْ المَ ابَ طَ وَ هُ بُ اسِ نَ مَ ـــــتْ كَ زَ وَ 

دُ دَ ؤْ الـــــــــسُّ وَ هُ اؤُ ــــــــــیَ لْ عَ ــتْ ــــلَ ثَّ أَ تَ وَ 

 اــمً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                 اـــیمً دِ قَ وَ ا ـــــثً ادِ ا حَ یمً مِ ا صَ دً ـــــجْ مَ 

ــاحُ ـتَ لْ ا المُ هَ رُ دْ ، بَ ــــةِ ای ـَدَ الهِ ــــــسُ مْ شَ 

ــــــاحُ ضَّ ا الوَ هَ ورُ نُ ــةِ ــــــلَ لاَ الجَ ــــبُ طْ قُ 

ــــاحُ تَ رْ ى یَ ـــدَ لنَّ لِ ــــــــةِ احَ مَ السَّ ــثُ ــــــیْ غَ 

  امَ وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                     ایمَ الهِ اءَ مَ الظِّ هِ رِ ثَ وْ كَ ي بِ وِ رْ یَ 

اءِ بَ نْ الإِ ـــمُ اتَ خَ ةِ ـــوَّ ـــــبُ النُّ ــــــــاجُ ـتَ 

اءِ یَ لْ العَ ةُ صَ لاَ ، خُ یحِ رِ الصَّ وُ فْ ـصَ 

اءِ مَ لَ العُ ةُ لَ لاَ ، سُ یــــحِ بِ الذَّ ـــلُ ــــجْ نَ 

  امَ وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                     ایمَ اهِ رَ بْ إِ اءُ عَ دُ یحِ سِ ى المَ رَ شْ بُ 

هُ ـــــــرُ صْ عَ مَ ـادَ ــــقَ تَ ـــــــدْ قَ مَ دَ لآَِ ــــــــرٌ خْ فَ 

هُ ـرُ كْ ي ذِ ــرِ ج ـْیَ وَ یَدْرِينْ أَ  ـــــلِ بْ قَ ـــــــنْ مِ 

، ص1990ط، .دجامعة الموصل، الموصل، العراق، منجد مصطفى بهجت،:الدیوان، تحقیق:الأندلسيابن الجنان -1
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هُ ــــــرُ شْ نَ ــــــمَّ هَ فَ یـــــنُ الطِّ اهُ ـــــوَ ط ـَـــــرٌّ سِ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                   ایمً هِ فْ تَ مَ دَ لآَِ ودِ جُ ى السُّ نَ عْ مَ 

ـــــــــارِ تَ خْ ــــــــى المُ فَ طَ صْ المُ ــــــلُ ضْ فَ هِ لَّ لِ 

  يـــــارِ جَ مُ اتِ مَ رَ كْ ي المُ فِ ــهُ ـــلَ نْ ــــا إِ مَ 

  يـــــــــارِ البَ اصِ صَ تِ باخْ ر ــــــــاٍ بَ  مُ لاَ وْ أَ 

  اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً صَلُّ                      ایمً دِ قْ تَ هُ دَ جْ مَ مَ دَّ قَ قُ الحَ 

  يادِ الهَ ـــــــيِّ بِ ــــــــا النَّ نَ دِ یِّ سَ ــــــــافُ صَ وْ أَ 

ـــــادِ جَ مْ الأَ  ــــــــــنَ مِ ـــــــدٌ حَ ـا أَ ــــــــهَ الَ ا نَ ــمَ 

ـــادِ شَ رْ ي إِ فِ وَ  يٍ ـــــــــدْ ي هَ ــــفِ ـــــــلُ سُ الرُّ فَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                        ایمً لِ سْ ا تَ نَ یِّ بِ نَ وا لِ مُ لَّ سَ دْ قَ 

ـــــــاءَ نَ سَ وَ ــــــــــا نَ سَ تْ ـــرَ ه ــَبَ ــــــــهُ اتُ یَ آَ 

اءَ ــــــیَ ضِ هُ نْ مِ ــــنِ ی ـْـــــــرَ مَ القَ تْ ـــــــادَ فَ أَ وَ 

اءَ ــــــوَ لِ ـــــــورِ هُ الظُّ مِ ـــــــلاَ عْ أَ بِ ـــــــتْ لَ عَ وَ 

  اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمَ صَلُّ                    ایمَ وِ القَ اطَ رَ الصِّ هُ ه اللَّ بِ  ىدَ هَ فَ 

ـهِ تِ دَ لاَ وِ مَ وْ یَ ــــرُ هْ الزُّ ـــــــومُ ج ـُالنُّ ــتِ ـــنَ دَ 

ـــــــهِ تِ ادَ یَ سِ لِ ـــةً ــــــیَ آَ ـــــــــةُ یمَ لِ حَ تْ أَ رَ وَ 

هِ تِ ادَ عَ سَ ـــــــرِ كْ ذِ بِ ــــــــدٌ عْ سَ تْ ـــدَثَّ ــحَ تَ وَ 

  اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً صَلُّ                      امً ـــــیتِ یَ یمُ تِ الیَ مَ عْ وا نِ لُ اءَ فَ تَ فَ 

ـــــــــــــانِ كَ لَ المَ هُ اءَ جَ عَ ــــــرَ ع ـْرَ ــــــا تَ مَّ لَ 

ـانِ ـــــمَ حْ الرَّ ةُ مَ كْ ا حِ یهَ فِ ـــــــتِ سْ الطَّ بِ 

نِ ـــــــــاالشَّ یمَ ظِ العَ بَ لْ ا القَ جَ رَ خْ تَ اسْ فَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                  ا     یمً لِ سَ ادَ عَ مَّ ثُ رَ هِّ طُ وَ هُ نْ مِ 

  ىرَ الوَ ــــــــرُ یْ خَ دُ مَ حْ ي أَ اشِ نَ مَ تْ ــمَ رُ كَ 

  ىرَ ا جَ مَ بِ ــيُّ لِ العَ ـمُ ـــلَ القَ هُ ى لَ ــــــــرَ جَ وَ 

  ىــــــرَ تَ فْ ـــــــا یُ یثً دِ حَ ــــــــمْ كُ لِ ذَ ـــــــانَ ا كَ مَ 



الدراسة الفنية للقصيدة                                                                         الفصل الثاني  

46

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ              ا        ــــومً سُ رُ يُّ ـــلِ الجَ قُ ـــالحَ هُ نَّ كِ لَ 

:وحُ ــــــــــلُ یَ ـــيِّ ــــبِ النَّ ـــــــانُ هَ بُر الَ ــا زَ ــــمَ 

وحُ ـرُ ی ــَمَ ثُ ـــــازُ ــــــجَ عْ الإِ ـــــهِ و بِ ــدُ ــــــغْ یَ 

وحُ الـــــــــرُّ كَ لِ ذَ ــــــدَ عْ بَ ـــــــاهُ تَ ـــى أَ ــــــتَّ حَ 

  اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً صَلُّ                  ا     یمً كِ حَ هِ لَ الإِ يَ حْ وَ هُ ي لَ وحِ یُ 

یـــــلِ ضِ فْ التَّ ـــةِ ــــیَــزِ مَ بِ ـــــــهُ لَ تْ ـــــدَ هِ شَ 

یـــــــــــــلِ زِ نْ التَّ ــــــنَ مِ ــاتٌ ـــــــآَیَ وَ رٌ ــوَ سُـــ

یـــــــــــلِ لِ دَ لُّ دَ أَ  ــــــــهِ ق ـــِالِ خَ ةُ ـــــــــــــــلاُ صَ وَ 

  امً یْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیوا عَلَ صَلُّ                  ا   یمً ظِ عْ تَ هُ لَ وْ قَ عْ مَ واسْ هُ مْ هَ فْ فَا

ارِ ــدَ ـــــقْ المِ  ــيـــــلِ تَ عْ المُ ــــــــــولَ س ـُالرَّ  نَّ إِ 

ـــارِ ــــهَ القَ ـــهِ ــــــبِ رَ ــــــــــــنْ م ـِـــــــــــدٌ یَ ؤَ مُ لَ 

ــارِ ــــصَ بْ ـــى الأَ مَ عَ تْ لَ جَ اتِ ـــــــــــزَ ج ـِعْ المُ بِ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ             ا    یمً قِ سَ لِ لاَ الظِّ اءِ وَ دْ أَ  نْ مِ تْ فَ شَ وَ 

تِـــــهْ وَ بُ نُ بِ ـــــــــدٍ مَّ حَ مُ ا لِ ـــــــــــدً اه ـِشَ ـــــــمْ كَ 

ــهْ ت ـــِوَ قُ وَ ــــــــــــهِ لَ لإِ ا یـــدِ یِ أْ تَ دِ یْ ـــــــــي أَ فِ 

ــــــهْ تِ جَ حُ ةَ وَ عْ دَ هُ لَّ ــــــى الَ لَ عْ أَ  اكَ ــــذَ ــــبِ فَ 

  امً لِیوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْ صَلُّ                    ایمً زِ عَ ا وَ مً ارِ ا صَ امً سَ حُ تْ ضَ مَ فَ 

ـــهُ ــــــقَ دْ صِ ـــــرَ هِ ظْ یُ لِ لَهُ ــــــــقَّ شُ رُ ـــدْ ـــــالبَ 

ـــــــهُ قَّ حَ ـمُ ظِّ عَ تُ ــــــــتْ فْ قَ وَ دْ قَ ــــسُ ــــمْ الشَّ وَ 

ـــــــــهُ قَ دْ وَ ـلَ ـــسَّ وَ تَ ذْ إِ ـــــــــــلَ سِ رْ أُ  نُ ـــــزْ المُ وَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ             ا     یمً شِ هَ لُ بْ قَ انَ كَ دْ ا قَ مَ رَ ضَّ خْ أَ فَ 

ــــــــــالاَ سَ دْ قَ ــــهِ ــــانِ نَ بَ ـــــنَ یْ بَ ــــــــــــاءُ المَ وَ 

ــــالاَ ـــــــسَ لْ ا سَ ـــغً ــــــائ ـِا سَ یـــــــــنً عِ ا مَ بً ــــذْ عَ 

ــــــــــالاَ سَ نْ مَ ه ُ ــــــــدَ فْ رَ ــــــــحُ نَ مْ یَ اهُ ــــــدَ نَ كَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ         ا            یمً سِ جَ الَ وَ النَّ یهِ اجِ رَ یلُ نِ یَ وَ 
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ادِ ــدَ ـــــــع ـْــــــــــى التِّ لَ عَ ـــــــــتْ بَ رْ أَ  ــــــهُ اتُ ركَ بَ 

  يـــادِ بَ وْ أَ  ــــــرٍ اضِ حَ نْ مِ ــــــتْ مَ عَ طْ أَ  ـــــمْ كَ 

ادِ زَ ــــــنْ م ـــِـــةٍ ـــی ـَثْ حَ وْ أَ  ــــــــــــةٍ عَ صْ قَ ـــــنْ مِ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ           ا   یمً مِ عَ ــــــوشِ یُ جُ لْ ا لِ یمً رِ ا كَ قً زْ رِ 

ــــــــــــلِ لُّ ذَ تَ ـــــــــودَ جُ سُ هُ لَ یـــــرُ عِ البَ ــــــدَ جَ سَ 

ــلِ مُ لْ مَ تَ وَ ـــــةٍ ـــــــــقَ رْ حُ بِ ــــــــــــهِ یْ لَ إِ  ـــــــــاكَ شَ وَ 

ـــــــــــلِ كُ أْ  تَ لاَ : ـــــــــاهَ اعُ رَ ذِ ــــــالَ ق ـَـــــــــاةُ الشَ وَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ         ا       ومً مُ سُ ـــتُ ئْ لِ مُ دْ ي قَ نِّ إِ ي فَ نِّ مِ 

  ـــــــاعَ رِ سْ ي مُ شِ مْ یَ ـــهِ ـــــیْ لَ إِ اءَ جَ ـــــــنُ صْ الغُ وَ 

  ـاعَ مِ سْ مُ ــــــــةِ یَ حِ التَّ بِ ـــــــحَ ص ـَفْ أَ  ـــــــرُ خْ الصَ وَ 

  ـــــــــــاع ـَفَّ ــــــا شَ یهَ فِ ــــــــاءُ مَ جْ العَ ـــةُ ـــــیَ بْ الظَّ وَ 

  امً یْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیوا عَلَ صَلُّ ا                یمً لِ كْ تَ دَ مَ حْ أَ  مَ لَّ كَ بُ الضَّ وَ 

ـــــــــهِ الِ الوَ یــــــــنَ نِ حَ هُ لَ  ـــــنَّ ح ـَعُ ـــــــذْ الج ــِوَ 

ــــهِ ال ـــِبَ لْ بِ ـنْ م ـِـــــــهِ یــفِ خْ ي یُ ي الذِّ ـــــــــدِ بْ یُ 

ــــــــــــهِ الِ مَ جَ بِ ــــــــــــمٌ یَ تَ مُ  ــــــــــــنُّ حِ یَ ــــــــــلاَ فَ أَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ ا                یمً سِ وَ يِّ بِ لنَّ ا لِ هً جْ وَ اقُ تَ شْ یَ 

  ـانَ یبِ بِ حَ ــــــــبُّ حُ ــــــــو وَ لُ سْ ـــــا نَ نَ الُ ــــــــا بَ مَ 

  ـــــــانَ یبِ نحِ ـــا وَ ــــــنَ امِ رَ غَ ــــثِّ ب ـَــــــــي بَ ضِ قْ یَ 

  ـــانَ وبِ لُ قُ دُ قْ عَ صِ ــلاَ خْ ــــي الأَ فِ ــــحَ صَ وْ لَ 

  اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً صَلُّ ا        یمً رِ كَ ولِ سُ لرَّ ا لِ دً هْ عَ سَ نْ نَ مْ لَ 

  ـاــــانَ تَ ـــــــا هَ هَ یضُ فِ نُ ــــــــــــوعُ م ـُالدُّ ــــــــــــنَ یْ أَ 

  ــاـــانَ جَ شْ ـــــــا أَ هَـــضُّ قُ نَ ــــوعُ لُ الضُّ ــــــــــــنَ یْ أَ 

  اــانَ هَ رْ بُ  ـــــىسَ ى الأَ ــــــــلَ عَ یــــــمَ قِ ــــــى نُ تَ حَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ ا            مً ــــــــیمِ تْ ا تَ ـــــنَ ادَ شَ رْ إِ مٍ ـــــمِ تْ مُ لِ 

  ىــــــدَ الهُ ـــــــلِ بُ ى سُ لَ ــــــــا إِ ینَ ادِ هَ ـــــــسَ یْ لَ وَ أَ 
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  ىدَّ الرَّ اكِ ـــــــــرَ شْ أَ  نْ ــــــــا مِ نَ ذَ قِ نْ مُ ــــــــسَ یْ لَ وَ أَ 

  ىــــــــدَ تَ ارْ وَ ـــمَ ـــــمَّ عَ تَ نْ مَ مَ ــــــرَ كْ أَ  ــــسَ یْ لَ وَ أَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ ا            یمً خِ ةِ یَ رِ ى البَ كَ أزْ نْ كُ یَ مْ لَ وَ أَ 

ـــــــودُ مُـحْ مَ ـــــــــــــهُ امُ قَ مَ ــــعُ یـــــــــفِ الشَّ اكَ ذَ 

ــــــــــــــودُ قُ عْ مَ ـــــــــــــلاَ الع ـُــــدِ ـــــــیَ ه بِ اؤُ ــــوَ لـ ـــِوَ 

ـــودُ ـــــــفُ وُ ـــــــــابِ سَ حِ لْ لِ ــــــــــــتْ افَ وَ ا تَ ذَ ـــــــإِ فَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ          ا          یمً عِ زَ امِ نَ الأَ بِ مْ دَّ قَ تَ : واالُ قَ 

ــــــــدُ جُ سْ یَ وَ ـــــــيِّ ل ـِالعَ ــــــــــابِ البَ بِ ــــومُ قُ یَ فَ 

ــدُ ــــعِ وْ المَ ، آنَ يَ لاَ ـــــــوْ ـــــــا مَ یَ ــولُ ـــــــــقُ یَ وَ 

دُ ـمَّ حَ ا مُ یَ كَ یْ لَ إِ ــــــــعْ مَ سْ یُ ــلْ ــــقُ :ــــــابُ جَ یُ فَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                  امً عیِ نَ وَ ةً رَ ضْ ا نَ نَ مِ یكَ رِ نُ وَ 

ــــــــهِ اهِ جَ بِ وَ ـــــــــدٍ مَّ حَ مُ ــزِّ ـــــــعِ بِ ــــــــــمْ ظِ عْ أَ 

ـــــهِ ـــــــهِ لَ لإِِ ـــــــــــــــلاً سِّ وَ تَ مُ ـــــــــهِ بِ مْ ـــــــــرِ كْ أَ 

ــهِ اهِ یَ مِ ــــلَ ضْ فَ ــــــلِ سُ الرُّ امُ ـــــرَ كِ ـــــتْ بَ رِ شَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ ا               یمً ظِ عْ تَ هُ حَقَ مُ ــــظِّ عَ تُ تْ دَ غَ فَ 

هْ ــــــــــــــــــرِ اخِ فَ مَ وَ هِ ـارِ ـــــــــبَ خْ ي أَ ــــــــعِ امِ ا سَ یَ 

هْ ـــــــــــــــــــرِ مآثِ وَ هِ ــــــــــــــارِ ـــــــــــــي آثَ ـــــــعِ الِ طَ مُ وَ 

  هـــرِ ــــــافِ وَ وَ ابِ ـــــــوَ ـــــــي الثَ افِ ــــــــــــي وَ لِ مِ ؤْ مُ وَ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ ا                یمً ظِ عَ كَ ا بِذَازً وْ فَ مُ تُ ئْ شِ نْ إِ 
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:ضمون القصیدةشرح م:ثانیا

محمد صلى سیدنا من أروع ما قیل في مدح"ا تكریمااالله زاد محمد"تعتبر موشحة 

محمد علیه الصلاة ، حیث عرض الشاعر في هذا التخمیس إلى ذكر النبي وسلماالله علیه

.ومحاسن صفاته ومعجزاته وفضله ومكانته العظیمةوالسلام

لقصیدة اعلى عبارة واحدة تكررت في كل فقد بنى الشاعر شطرا من أشطر موشحته 

ولعل السبب وراءها هو ."موا تسلیماوا علیه وسلِّ صلُّ "منذ بدایتها حتى نهایتها وهي عبارة 

االلهَ نَّ إِ  ﴿:في القرآن الكریماالله عز وجلفضل هذه العبارة ومكانتها الكبیرة فقد أمرنا بها 

، حیث تعد هذه 1﴾ايمً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ هِ يْ لَ وا عَ لُّ وا صَ نُ مَ آَ ينَ ا الذِ هَ يُّ ا أَ ي ـَيّ بِ النَّ ىلَ عَ ونَ لُّ صَ يُ هُ تَ كَ لائِ مَ وَ 

لما لها محمد صلى االله علیه وسلمذكر اسم  دالعبارة من العبارات المفروضة والمستحبة عن

من الفضل والفوائد الكثیرة مثل شفاعة النبي یوم القیامة والحصول على عشر صلوات من 

.وغیرها من الفوائد،صلاة على الرسولاالله عند ال

على رسوله، حیث كرمه وفضله االله تعالىكما تحدث الشاعر في قصیدته عن فضل 

.2﴾ينَ مِ الَ عَ لْ لِ ةً مَ حْ رَ لاَّ إِ كَ ناَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ  ﴿:رحمة مصداقا لقوله تعالىعلى جمیع خلقه، واختصه بال

:مكانة الرسول وفضله-1

، فهي مكانة رفیعة تعالى االلهموشحة بذكر مكانة الرسول عند استهل الشاعر هذه ال

كما تطرق إلى االلهي تمیز بها عن جمیع خلق عن محامد ومكارم أخلاق النبي التوتحدث

، وقد صور لنا الشاعر هذا كله صلى االله علیه وسلمعظیم نسبه وكریم أصله وسما قدره، 

  : في قوله

ــ   ــــــــــــاــدًا تَكْرِیمَـــــــــــــاللَّهُ زَادَ مُحَمَّ

عَظِیمَاهُ ــــــاهُ فَضْلاً مِنْ لَدُنْـــوَحَبَ 

وَاخْتَصَـــــهُ فِي المُرْسَلِیــــنَ كَرِیمَـا

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                    صَلُّ رَأْفَةٍ بِالمُؤْمِنِینَ رَحِیمً ذَا 

لِ يِّ المُرْسَـمَعَانِي الهَاشِمِ ـتْ جَلَّـ

.56الآیة :الأحزابسورة -1

.107الآیة :ءالأنبیاسورة -2
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نْـــــــوَارُ مِنْهُ لِمُجْتَلِــــوَتَجَلَّــ   ـــيـــــتِ الأَ

  يخَارِ المُعْتَلِــــــدْرُ الفَ ــــــــــا بِهِ قَ وَسَمَـ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا              صَلُّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ مُقِیمً لَّ ـفَاحْتَ 

المَمَادِحَ أَحْمَـــــــدُ حَازَ المَحَامِدَ وَ 

ـدُ مَنَاسِبُهُ وَ طَابَ المَحْـتِــــوَزَكَـــــتْ 

ـاؤُهُ وَ الـــــــــسُّؤْدُدُ وَتَأَثَّلـــــــتْ عَلْیَـــــــ

1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                صَلُّ دًا صَمِیمًا حَادِثاً وَقَدِیمً مَجْ 

صلى االله من خلال هذه الأبیات بعضا من علامات مكانة الرسول صور لنا الشاعر

فهو مكرم، رحیم، یحتل مكانة عالیة في السماء، حاز االله تبارك وتعالىعند وسلم علیه

الرسول من عند ربه العلي القدیر، القدر العالي والسیادة وطهر المنسب واستمد نوره من نور 

.یه وسلمصلى االله عل، فهو حبیبه االله تعالى

:هــــصفات-2

م ـــات، فهو الأمین الصادق الكریــبأحسن الصفصلى االله علیه وسلماتصف النبي 

:وقد وصفه الشاعر في موشحته بالشمس والبدر والغیث، یقول في هذا

ــاحُ ا المُلْتـَـ، بَدْرُهَ مْــــــسُ الهِدَایــَـــةِ شَ 

ــــــاحُ لوَضَّ ـــةِ نُورُهَا اـــــقُطْــــبُ الجَلاَلَ 

ــاحُ ــــــــةِ لِلنَّـــدَى یَرْتـَــمَاحَ ــثُ السَّ غَیْــــ

2اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمَ یَرْوِي بِكَوْثَرهِِ الظِّمَاءَ الهِیمَا              صَلُّ 

یصف الشاعر نبینا الكریم بالشمس في هدایة الناس، فهو الذي أخرج الأمة من 

برسالة الإسلام، وهو كالغیث والمطر االله سبحانه وتعالىالنور بعدما أرسله الظلمات إلى

:الذي یروي الأرض بعد عطشها، ویقول في وصفه أیضا

ــــــا النَّبــِـــــيِّ الهَادِيــــــــافُ سَیِّدِنَــأَوْصَ 

.150، 149الدیوان، ص ص:لجنان الأندلسيابن ا-1

150.، ص المصدر نفسه-2
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ـــــــنَ الأَمْجَـــــادِ مَا نَالَهَـــــــــا أَحَـــــــدٌ مِـــ

ـي هَـــــــــدْيٍ وَ فِي إِرْشَـــادِ رُّسُـــــــلُ فِــفَال

1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                      صَلُّ سَلَّمُوا لِنَبِیِّنَا تَسْلِیمً قَدْ 

:أصله و نسبه الشریف-3

إلى سلالة زكیة طیبة المنبت أصیلة شریفةمحمد صلى االله علیه وسلمینتسب سیدنا 

ا  رً شِّ بَ مُ وَ  ﴿في القرآن الكریماالله تعالىسلالة الأنبیاء، بشر به النبي عیسى علیه السلام، یقول 

ونسب الرسول یعود إلى بني هاشم وهم من أشراف .2﴾دُ مَ حْ أَ هُ مُ ي اسْ دِ عْ بَ نْ ي مِ تِ أْ ي ـَولٍ سُ رَ بِ 

:ولــر في نسب الرسقبیلة قریش، كما یعود أصله إلى سیدنا إبراهیم علیه السلام، یقول الشاع

ــمُ الإنْبَاءِ ةِ خَاتـَــوَّ تـَــــــــاجُ النُّبُــــــ

رِیحِ، خُلاَصَةُ العَلْیَاءِ  صَفْوُ الصَّ

ــــلُ الذَّبِیــــحِ، سُلاَلَةُ العُلَمَاءِ ــنَجْـ

  امَ وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیبُشْرَى المَسِیحِ دُعَاءُ إبْرَاهِیمَا           صَلُّ 

ـادَمَ عَصْـــــــرهُُ دَمَ قَـــــــدْ تَقَـــــفَخْــــــــرٌ لآَِ 

ـرِي ذِكْـرهُُ وَ یَجْــــــلِ أَنُْ یَدْرِيمِـــــــنْ قَبْــ

ـــــوَاهُ الطِّیـــــنُ فَهــَــــمَّ نَشْــــــرهُُ سِـــــرٌّ طَـ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ  ا                نَى السُّجُودِ لآِدَمَ تَفْهِیمً مَعْ 

ـــارِ طَفَــــــــى المُخْتـَــلِلَّهِ فَضْــــــلُ المُصْ 

ـهُ فِي المُكْرَمَاتِ مُجَـــــارِيمَــــا إِنْ لَــــ

البــَـــــــارِيأَوْ لاَ مُبَـــــــــاٍر بِاخْتِصَاصِ 

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ               ا       مً ـــالحَقُ قَدَّمَ مَجْدَهُ تَقْدِی

.150، ص الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1

.6الآیة :الصفسورة -2

 .150ص  الدیوان،:ابن الجنان الأندلسي-3
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ویتحدث الشاعر هنا أیضا عن سجود الملائكة لآدم علیه السلام مصداقا لقوله

محمدلباختیاره االله ، كما تحدث عن فضل1﴾وادُ جَ سَ فَ مَ دَ وا لآَِ دُ جُ اسْ ةِ كَ ئِ لاَ مَ لْ ا لِ ن ـَلْ ق ـُذْ إِ وَ ﴿:تعالى

.االله عز وجلمن مكرمات من الرسولالمصطفى وما ناله 

:وسلمآیاته ومعجزاته صلى االله علیه -4

عجزات بهرت الناس بآیات و مصلى االله علیه وسلمأید االله تعالى رسوله الكریم 

:ذكر الشاعر هذا في قولهوالعالم كله و ی

اءَ ـــنَ وسَ ـــــــــا یَاتـُـــــــهُ بَهـــَــرَتْ سَنَـآَ 

القَمَـــــــرَیــْـــنِ مِنْهُ ضِیَاءَ ــــــادَتْ وَأَفَـ

ــــوَاءَ بِأَعْـــــــلاَمِ الظُّهُــــــورِ لِــوَعَلَـــــــتْ 

رَاطَ القَوِیمَا                صَلُّ هُ اللَّ فَهَدَى بِهِ  2امَ وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیالصِّ

بها أنبیاءه وأیدهم بها لتكون أدل االله، وقد میز ةفمعجزات الرسل علیهم السلام متعدد

معجزات عدیدة منها معجزة شق صلى االله علیه وسلمدلیل على نبوتهم، وكانت للرسول 

معجزة انشقاق القمر وتدفق الماء ما بین أصابعه الشریفة، معجزة حنین جذع النخلة  درهـــص

:وغیرها من المعجزات، یقول الشاعر ذاكرا بعضا من معجزاته

ـــــــومُ الزُّهْــــرُ یَوْمَ وِلاَدَتِـهِ ــتِ النُّجُـــــدَنَ 

ــــــةً لِسِیَادَتِـــــــهِ یَـــــــــــةُ آَ وَ رَأَتْ حَلِیمَــ

ــــرِ سَعَادَتِهِ بِذِكْـــتْ سَعْــــــــدٌ ـــدَثَّ وَ تَحَــ

  اعَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً  واصَلُّ                  امً ــــیتِ یَ ءَلُوا نِعْمَ الیَتِیمُ فَتَفَا

ــــــا تَرَ  ـــــــــــانِ عــْـــــرَعَ جَاءَهُ المَلَكَــلَمَّ

ــــانِ ـــتِ فِیهَا حِكْمَةُ الرَّحْمَـبِالطَّسْــــ

نِ لْبَ العَظِیمَ الشَّـــــــــافَاسْتَخْرَجَا القَ 

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ    ا                وَ طُهِّرَ ثمَُّ عَادَ سَلِیمً مِنْهُ 

.34الآیة :البقرةسورة -1

.151، صلدیوانا: الجنان الأندلسيابن -2

.151، ص نفسهالمصدر-3



الدراسة الفنية للقصيدة                                                                         الفصل الثاني  

53

االله یقول شق صدر النبي وهو صغیر وتطهیره، في هذه الأبیات إشارة إلى حادثة 

ضَ قَ نْ ي أَ الذِ )2(كَ رَ زْ وِ كَ نْ ا عَ ن ـَعْ ضَ وَ وَ )1(كَ رَ دْ صَ كَ لَ حْ رَ شْ نَ مْ لَ أَ ﴿: في القرآن الكریمتعالى

.1﴾)3(كَ رَ هْ ظَ 

للرسولاالله تبارك وتعالىمعجزات أخرى للنبي وأشار إلى تأیید ویتحدث الشاعر عن

  : في هذا یقول

كَرُمَـتْ مَنَاشِي أَحْمَدُ خَیْــــــــرُ الوَرَى

ــمُ العَلِــيُّ بِمَا جَرَىوَجَــــــــرَى لَهُ القَلَــ

ـــــرَىــــــمْ حَدِیثـًــــــا یُفْتـَانَ ذَلِكُـــــــمَا كَــ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                  صَلُّ هُ الحَقُ الجَلِيُّ رَسُومً كِنَّ لَ 

:یَلـُـــــــوحُ ــــا زَالَ بُرهَـــــــانُ النَّبــــِـــيِّ مَــ

ـــــــازُ ثمَُ یـــَرُوحُ ــدُو بِـــــهِ الإِعْجَــــــــغْــیَ 

ــــــــى أَتـَ وحُ اهُ بَعْـــــــــحَتَّـ ــــدَ ذَلِكَ الـــــــــرُّ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                  صَلُّ الإِلَهِ حَكِیمً یُوحِي لَهُ وَحْيَ 

ــــــةِ التَّفْضِیـــــلِ ــــدَتْ لَـــــــهُ بِمَزِیَـــــشَهِـ

ــلِ ـــــــاتٌ مِــــــنَ التَّنْزِیـــــــــــیَـــوَرٌ وَآَ سُـــــ

ــــــــهِ أَدَلُّ دَلِیـــــــــــلِ ـــــــــــــــلاُةُ خَالِقِـــوَصَ 

  امً ا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیو ا              صَلُّ مْهُ واسْمَعْ قَوْلَهُ تَعْظِیمً فَافْهَ 

ـــدَارِ المِقْــــ ـيـــإِنَّ الرَّسُـــــــــــولَ المُعْتَلِـــ

ــــــهِ القَهَـــــارِ ـــــــــــــنْ رَبِّــــدٌ مِ ـــــــلَمُؤَیَـــ

ـــــــــــزَاتِ جَلَتْ عَمَـــى الأَبْصَــــــــارِ بِالمُعْجِـ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا         صَلُّ وَاءِ الظِّلاَلِ سَقِیمً وَ شَفَتْ مِنْ أَدْ 

ــكَـــــــمْ  ــــــدٍ بِنُبُوَتِـــــهْ ـشَاهــِــــــــــدًا لِمُحَمَّ

ـهْ لَــــــــــــهِ وَ قُوَتــِـــــي أَیْدِ تَأْیِیـــدِ الإِ فِـــــــ

هْ ى الَلَّهُ دَعْوَةَ حُجَتِـــــــــفَبِـــــــــذَاكَ أَعْلَـــ

.3، 2، 1، الآیة:الشرحسورة -1
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1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                اضَتْ حُسَامًا صَارِمًا وَعَزِیمً فَمَ 

یتحدث الشاعر من خلال هذه الأبیات عن البراهین والشواهد التي كانت شاهدة على 

الواحد االلهویذكر تأیید الكریم،ویذكر من ذلك آیات وسور القرآنإعجاز الرسول الكریم،

القهار لرسوله الكریم، ثم یتحدث عن معجزات أخرى مثل معجزة انشقاق القمر التي ذكرها 

واضُ رِ عْ يُ ةً يَ ا آَ وْ رَ يَّ نْ اِ وَ (1)رُ مَ القَ قَّ شَ انْ وَ ةُ اعَ السَّ تِ بَ رَ تَ اقْ ﴿:في محكم التنزیلوتعالىسبحانهاالله

صلى االله علیه وسلموذكر أیضا معجزة نزول المطر بدعائه .2﴾(2)رٌّ مِ تَ سْ مُّ رٌ حْ وا سِ ولُ قُ يَ وَ 

:، یقول الشاعرالصلاة والسلامعلیهوتدفق الماء عذبا بین أصابعه 

دْقَـــــــــــــهُ لِیُظْهِـــــرَ صِ شُــــــــقَّ ـــــــدْرُ ـــالبَ 

ــهُ فْــــــــتْ تُعَظِّـمُ حَقَّـــــــــــسُ قَدْ وَقَ وَالشَّمْــ

ـــــــهُ ــقَ ـلَ وَدْ ــــــــــــلَ إِذْ تَوَسَّ ـــــزْنُ أُرْسِ المُــوَ 

  امً عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِی واصَلُّ             ا رَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلُ هَشِیمً ضَّ فَأَخْ 

ـــــهِ قَدْ سَــــــــــالاَ ــــــاءُ بَیـــــْنَ بَنَانِــــــــوَالمَـ

الاَ ـــــسَ لْ ا سَ غً ــــــــــائِ ا سَ نً ــــــــــــــیعِ مَ  ابً ــــذْ ع ـَ

ــــــــالاَ ــــــدَهُ مَنْ سَـــــدَاهُ یَمْنـــَـــــحُ رَفْـــكَنَــ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                صَلُّ جَسِیمً وَ یَنِیلُ رَاجِیهِ النَّوَالَ 

ـدَادِ ــــــــــــــــــــى التِّعْ بَركَاتـُـــــهُ أَرْبْـــــــــتْ عَلَــــ

ــــتْ مِنْ حَاضِــــــرٍ أَوْ بَـــادِيكَـــــــــمْ أَطْعَمَــ

ــــــنْ زَادِ ـــةٍ مِـــعَــــــــــــةٍ أَوْ حَثْیَـــــــنْ قَصْ ـــــمِــ

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ            ا     رِیمًا لِلْجُیــــُــوشِ عَمِیمً رِزْقًا كَ 

وبالإضافة إلى معجزات النبي التي ذكرناها، هناك عدد لا یحصى من معجزاته 

:، ویتجلى لنا ذلك من خلال قول الشاعرلى االله علیه وسلمصالعظیمة 

ــــــــــــلِ ــــــــودَ تَذَلُّ سَجَـــــدَ البَعِیـــــرُ لَهُ سُجُـ

.152، 151ص الدیوان، ص:الأندلسيابن الجنان -1

.2، 1، الآیة:سورة القمر-2

.153ص  الدیوان،:الأندلسيابن الجنان -3
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ــــــــــةٍ وَ تَمَلْمُــلِ لَیْــــــــــــهِ بِحُرْقَـــــــــا إِ وَشَكَـــ

 تَأْكُـــــــــــلِ لاَ :قــَـــــالَ ذِرَاعُهَـــــــاوَالشَـــــــــاةُ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا            صَلُّ ومً مُ سُ ـــتُ ئْ لِ مُ دْ ي قَ نِّ إِ ي فَ نِّ مِ 

ـــهِ یَمْشِي مُسْرعَِـــــــاـــوَالغُصْـــــــنُ جَاءَ إِلَیْــ

ــةِ مُسْمِعَـافْصــَــــــحَ بِالتَّحِیَــــــوَالصَخْـــــــرُ أَ 

ـــــةُ العَجْمَــــــــاءُ فِیهَــــــا شَفَّعــَــــــــــاــبْیَ وَالظَّ 

بُ كَلَّمَ أَحْمَدَ تَكْلِیمً وَ ال   امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                صَلُّ ضَّ

ـــــهِ لَهُ حَنِیــــــــنَ الوَالِـــــــــــذْعُ حــَــــنَّ وَالجِــ

ـــــهِ مــِنْ بِلْبَالــــِـــهِ یــفِ خْـي یُ یُبْــــــــــدِي الذِّ 

ــــــــــمٌ بِجَمَالِــــــــــــهِ ـــــــــــنُّ مُتَیَــلاَ یَحِـــــــــأَفَــ

1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                صَلُّ وَسِیمً یَشْتَاقُ وَجْهًا لِلنَّبِيِّ 

صلى االله علیه وسلمة  سجود البعیر للنبي ذكر الشاعر في هذه الأبیات معجز 

صلى االله علیه ومخاطبة الظبیة العجماء، وحنین جذع النخلة والشاة التي كلمت النبي 

.وسلم

من خلال ما تطرقنا إلیه في هذه المقاطع من معجزات ذكرها الشاعر، یمكن أن ندرك 

التي لا یمكن للإنسان إلا ، صاحب المعجزات العظیمةصلى االله علیه وسلمتماما أن النبي 

أعظم خلقه االله تبارك وتعالىبها أمام قدرة االله عز وجل التي أیدأن یقف تعظیما وإجلالا 

.صلى االله علیه وسلممحمدا

:التوسل وحب الرسول وطلب شفاعته-5

صلى االله تحدث الشاعر في موشحته عن مكانة الرسول وصفاته كما عدد معجزاته 

هدایته للناس وطلب الشفاعة بعد ذلك انتقل إلى التحدث عن حب الرسول وو علیه وسلم 

:منه یقول في هذا الصدد

  احَبِیبِنَـــــــو وَحُــــــــبُّ ـــا نَسْلـُـا بَالُنَــمَــــــــ

  ـــــاـــــي بَبــَـــثِّ غَرَامِنَـــــــــا وَنَحِیبِنَــیَقْضِـــ

.153، ص الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1
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عَقْدُ قُلُوبِنَـــاــــلاَصِ ـــحَ فــِــي الأَخْ صَـلَوْ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ         ا   نْسَ عَهْدًا لِلرَّسُولِ كَرِیمً لَمْ نَ 

  ـاعُ نُفِیضُهَـــــــا هَتَانَـــــــــــــنَ الدُّمــُـــــــــــو أَیْـــ

  ـــــــــــاجَانَ هـــَـــــا أَشْ لــُـــوعُ نَقـضُّ أَیــْــــــــــنَ الضُّ 

ــــــى الأَسَـــــى بُرْهَانَاحَتـَـــــى نُقِیــــــمَ عَلَــ

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ         ا         یمً مِ تْ ا تَ نَ ادَ شَ رْ إِ مٍ مِ تْ مُ لِ 

ـــــسَ هَادِینَــــــــا إِلَى سُبــُـــــلِ الهُــــــدَىأَوَ لَیْــ

  ىـــــسَ مُنْقِذَنَــــــــا مِنْ أَشْـــــــــرَاكِ الرَّدَّ ـأَوَ لَیْــ

ـأَوَ لَیــْ ــــــمَ وَ ارْتـَـــــــدَىــسَ أَكْــــــرَمَ مَنْ تَعَمَّ

1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا            صَلُّ مً ةِ خِیأَوَ لَمْ یَكُنْ أزْكَى البَرِیَ 

صلى االله علیه وسلمد على أنه لا یوجد غیر الرسول إن الشاعر هنا یتساءل ویؤك

ل الهدى والرشاد، وهو أزكى البریة، أي من ظلالها وهداها إلى النور وسبهو الذي أنقد الأمة

:، یقولصلى االله علیه وسلم، ثم انتقل إلى الحدیث عن شفاعة النبي االلهأطیب خلق 

ــــه مَحْمــُــــــودُ ــــــــلشَّفِیـــــــــــــعُ مَقَامُـذَاكَ ا

ــــــــدِ العــُــــــــــــلاَ مَعْقـُـــــــــــــودُ وَلـــــِـــوَاؤُه بِیَـــ

ــــودُ ــــــــــــابِ وُفـُــلِلْحِسَــــــــــــتْ ــــإِذَا تَوَافَـفَـــ

نَامِ زَعِیمً : اقَالُو    امً هِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیوا عَلَیْ ا                   صَلُّ تَقَدَّمْ بِالأَ

وَ یَسْجُــــــــدُ ـــــــيِّ فَیَقـُـــومُ بِالبَــــــــــابِ العَلِـ

ـــدُ ـ، آنَ المَوْعِـــــوْلاَيَ ولُ یَـــــــا مَـــــــــــوَیَقـُ

دُ قـُـــــلْ یُسْمَــــــــعْ إِلَیْكَ یَا مُحَمَّ :ـــــابُ فَیُجَـ

2امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ                 ا مً ـــــیا نَضْرَةً وَ نَعِ رِیكَ مِنَ ــــــــوَنُ 

 .  154ص ، الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1
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یتحدث الشاعر هنا عن یوم الحساب لما تتوافد الأمم یوم القیامة لتحاسب عن أفعالها 

أن یشفع االله یدعواالله عز وجلبین یدي الرسول صلى االله علیه وسلمویقوم في الدنیا

.لأمته

:تعظیم النبي ودعوة المؤمنین إلى الصلاة والسلام علیه-6

محمد صلى االله علیه وسلمفي آخر هذه الموشحة یتطرق الشاعر إلى تعظیم شأن 

إشارة و خالقه، واتبعه جمیع الرسل والأنبیاء من قبله، ظم جاهه عند ربه، وقُبِلَ توسله لالذي ع

:المعراج، یقولإلى صلاته بهم في بیت المقدس لیلة الإسراء و 

ــــــــمْ بِعِــأَعْظِــــ ـــــــدٍ وَ بِجَاهِــــــــهِ ــــــزِ مُحَمَّ

لَهِــــــــــــــــــــهِ مُتَوَسِّ ـــأَكْـــــــــرِمْ بِـ ـــــهِ ــــــــلاً لإِِ

شَرِبَـــــتْ كِـــــرَامُ الرُّسُــــــلِ فَضْــــلَ مِیَاهِــهِ 

  امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا               صَلُّ مُ حَقَهُ تَعْظِیمً فَغَدَتْ تُعَظِّ 

ـــــــــــــــرهِْ یَا سَامِعـــِــــي أَخْبَــــــــارهِِ وَ مَفَاخِـــ

ــــــــــــــــرهِْ ـــــــــــــــــارهِِ وَمآَثِـــــــــوَمُطَالِعـــِــــــي آَثـَ

ــــــوَابِ وَ وَافــِــــــرهِْ ــــــي الثَ ـي وَافِــوَمُؤْمِلـــِــــــــ

1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                صَلّ شِئْتُمُ فَوْزَا بِذَاكَ عَظِیمً إِنْ 

عبر الشاعر في الأبیات الأخیرة من قصیدته عن الجزاء العظیم الذي یكسبه الشخص 

واب الكبیر الذي یناله الفرد ، والثصلى االله علیه وسلممحمدبي من الصلاة والسلام على الن

.االله تعالىشفاعة النبي وغفران من 

.155، 154ص ص ، الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1
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:الدراسة الفنیة للقصیدة:ثالثا

 أيتتمثل في دراسة الجانب اللغوي أسستعتمد الدراسة الفنیة للقصیدة على مجموع 

أسلوبه، فلكل شخص آخر إلىر الذي یختلف من شاعوأسلوب القصیدة)لغة القصیدة(اللغة

في الكتابة والتعبیر وكذلك تركز الدراسة الفنیة على استخراج الصور الفنیة التي اعتمدها 

التي تدور في ذهنه والموسیقى التي تمیز الشعر عن النثر المعنى والفكرةلإیصالالشاعر 

االله زاد "أیدینابین الموشحة التي  أودراسة هذه القصیدة نتطرق فيالوزن والقافیة وس أي

.بعض من هذه الجوانب إلى "تكریما امحمد

:اللغة -1

 الأفرادالتواصل بین  أداةالتي تدور في ذهن الفرد فهي  للأفكارتعتبر اللغة ترجمة 

والمجتمعات وهي همزة الوصل التي یعبر من خلالها الشخص عن احتیاجاته ومطالبه 

یعبر بها أصواتفإنهاحدها أما«:في كتابه الخصائصویعرفها ابن جني  أفكارهوعرض 

كما ببعضهم البعض  الأفراداللغة وسیلة الاتصال التي تجمع  إذن ،1»أغراضهمكل قوم عن 

هناك لغة راقیة جزلة نجدها في ف ،تختلف من شخص إلى آخر بحسب استعمالها أن اللغة

:یقول عباس محمود العقاد ة وفي هذامختلف نصوص الأدب، والتي تعرف باللغة الشاعر 

في جملتها فن له الفنیة والموسیقیة فهي عرة لغة بنیت على نسق الشعر في أصو اللغة الشا«

.2»منظوم منسق الأوزان والأصوات

یتضح من خلال هذا القول أن هناك فرقا بین اللغة العادیة واللغة الشاعرة، فاللغة 

.یل النصوص الأدبیةتشكبالشاعرة تتمیز بألفاظ جزلة خاصة 

:الأندلسيجنان الاللغة الشعریة عند ابن خصائص -أ

مفهوم اللغة بصفة عامة لابد من الوقوف عند ممیزات اللغة الشعریة  إلى الإشارةبعد 

من خلال نص التي نستشفها عند شاعرنا والتي اتسمت بالوضوح والسهولة والرقة والجزالة

.أیدیناالقصیدة التي بین 

، دار الكتب المصریةرمحمد علي النجا:تحقیق،الأولالخصائص، الجزء:الفتح عثمان الموصلي، أبوابن جني-1

 .33ص ت،.د ط،.مصر، د،القاهرة

 .11ص ،2013ط،.د ،رمص،داوي للتعلیم والثقافة، القاهرةمؤسسة هناللغة الشاعرة،:عباس محمود العقاد-2
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:الرقة والجزالة -ب

 ألفاظا "االله زاد محمدا تكریما"موشحة ألفاظفي صیاغة الأندلسياعتمد ابن الجنان 

 أدبفي كتابه المثل السائر في الأثیرذكره ابن حسب ما الألفاظ إن، ثم وواضحةرقیقة

 إذن ،1»جزلة ورقیقة إلىتنقسم في الاستعمال  الألفاظ«:ى قسمینتنقسم إلالكاتب والشاعر

الجزل في اللغة أما، رقیقمن خلال هذا القول یتضح لنا التفریق بین ما هو جزل وما هو

اجمعوا لي حطبا جزلا أي «:ا ذكره ابن منظور في لسان العربهو القوة والشدة وهذا م

 أي لة فیه، وما أبین الجزاالرأيجیدة :ة بینة الجزالةغلیظا قویا، ورجل جزل الرأي وامرأة جزل

.2»خلاف الركیك:الجزلقوي شدید واللفظ  أيتكون ذات كلام جزل  أنیجوز .. .الرأيجودة 

یتضح لنا أن معنى الجزالة هو قوة اللفظ وشدته وقد اعتمد الشاعر في القصیدة على 

:الجزلة من ذلك قوله الألفاظكثیر من 

  ـــــاــــــــــــــــــــــدًا تَكْرِیمَ ــزَادَ مُحَمَّ اللَّهُ 

عَظِیمَاــهُ ـــاهُ فَضْلاً مِنْ لَدُنْ وَحَبَــــ

وَاخْتَصَـــــهُ فِي المُرْسَلِیــــنَ كَرِیمَـا

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                    صَلُّ رَأْفَةٍ بِالمُؤْمِنِینَ رَحِیمً ذَا 

دلت على  تأثیرذات قویة المعنى  لألفاظ من خلال هذا المقطع تخیر الشاعرنلاحظ

تحمل )یما، رحفضلا، عظیماتكریما، ( فألفاظمكانة رفیعة للممدوح وهو الرسول الكریم 

وقوله في  صلى االله علیه وسلمرسوله االله تعالىمعاني الرفعة والقدر العالي الذي میز به 

  :االمقطع الآتي أیض

حَازَ المَحَامِدَ وَ المَمَادِحَ أَحْمَـــــــدُ 

ـدُ حْتــِــوَزَكَـــــتْ مَنَاسِبُهُ وَ طَابَ المَ 

دُ لـــــــــسُّؤْدَ ـاؤُهُ وَ الَــــــتْ عَلْیَـــــــوَتَأَثَّ 

دار النهضة ،الأول، الجزءلكاتب والشاعرا أدبالمثل السائر في :الفتح نصر االلهأبوالدین الأثیر، ضیاءابن -1

 .185ص ت،.د ط،.د ،رمصالقاهرة،للطباعة والنشر،

 .109ص  ،الحادي عشرالمجلد ان العرب،لس:، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمرابن منظو -2

 .149ص  ،نالدیوا:الأندلسيابن الجنان -3
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1امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                 صَلُّ دًا صَمِیمًا حَادِثاً وَقَدِیمً مَجْ 

وكلمات رصینة مثل الجزلة ذات معنى قوي  الألفاظاستخدم الشاعر مجموعة من 

التي تحمل معنى "لَ ثَ أَ تَ "وكلمة الرسول الكریم وطهر نسبه أصللى عالتي دلت "دُ تِ حْ المَ "

القویة التأثیر الألفاظوقد كانت هذه ،الذي یدل على السیادة"دُ دَ ؤْ السُ "الثبات والعظمة ولفظ 

.حدل الكریم العظیم الذي لا یساویه أمناسبة تماما لمقام الممدوح ألا وهو الرسو 

أما الرقیق منها فیستعمل «:في قوله الأثیرالرقیقة والتي عبر عنها ابن  الألفاظعن  أما

.2»في وصف الأشواق، وذكر أیام البعاد وفي استجلاب المودات، وملاینات الاستعطاف

وهي  والأشواقالرقیقة تستعمل في وصف الحب  الألفاظ أنل هذا القول نفهم من خلا

الرقیقة التي  الألفاظفي قصیدته مجموعة من المودة والسلام، وقد وظف الشاعرتعبیر عن

:یقولمحمد صلى االله علیه وسلموتعظیمه للنبي وإكبارهوحبه أشواقهترجم من خلالها 

دْرُهَا المُلْتــَـاحُ ، بَ شَمْــــــسُ الهِدَایــَـــةِ 

ــــــاحُ ـــــــةِ نُورُهَا الوَضَّ قُطْــــبُ الجَلاَلَـ

مَاحَــــــــةِ لِلنَّـــدَى یَرْتــَــاحُ ــثُ السَّ غَیْــــ

3امَ وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِییَرْوِي بِكَوْثَرهِِ الظِّمَاءَ الهِیمَا              صَلُّ 

خرج بوصفه هادي البشریة والنور الذي أذا المقطع عن حبه للرسول ر في هعبر الشاع

، كما الأرضلنشر الحب والسلام في االله تعالىأرسلهمن الظلمات وهو غیث وخیر البشریة

:رقیقة لكن معناها قوي في قولهبألفاظى االله علیه وسلملصیشید شاعرنا بعظمة الرسول 

ــــــــمْ بِعـــِـــــزِ أَعْظِــــ ـــــــدٍ وَ بِجَاهِــــــــهِ مُحَمَّ

لَهــــِـــــــهِ أَكْـــــــــرِمْ بـــــِــــهِ مُتَوَس ـّ ــِــــــــــــلاً لإِِ

شَرِبَـــــتْ كِـــــرَامُ الرُّسُــــــلِ فَضْــــلَ مِیَاهِــهِ 

 .150 ص ،الدیوان:الأندلسيابن الجنان -1

.185الكاتب والشاعر، ص  أدبالمثل السائر في :، ضیاء الدین أبو الفتح نصر اهللالأثیرابن -2

.150الدیوان، ص:الأندلسيابن الجنان -3
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1امً وَسَلِّمُوا تَسْلِیوا عَلَیْهِ ا               صَلُّ مُ حَقَهُ تَعْظِیمً فَغَدَتْ تُعَظِّ 

 لاــمتوس، أعظم( الرقیقة مثل الألفاظجملة من  أووظف الشاعر في هذا المقطع كلمات 

.في نفوس المسلمینالرسول صلى االله علیه وسلمدلت على مكانة )، فغدتفضل

:السهولة والبساطة -ج

ة حیث نلاحظ من خلال امتازت اللغة عند ابن الجنان الأندلسي بالسهولة والبساط

مفردات الموشحة هذه البساطة والیسر والسهولة فهي بعیدة عن التعقید خالیة من الألفاظ 

:الدخیلة أو الصعبة كما أنها لا تحتاج للرجوع إلى القوامیس لشرحها ونذكر مثال ذلك

اءَ نَ سَ وَ ـــــــــا ـــرَتْ سَنَـــــــــهُ بَهَ آیَاتـُـ

القَمَـــــــرَیــْـــنِ مِنْهُ ضِیَاءَ ــــــادَتْ وَأَفَـ

ــــوَاءَ تْ بِأَعْـــــــلاَمِ الظُّهُـــــــورِ لِــوَعَلَـــــــ

رَاطَ القَوِیمَا                صَلُّ فَهَدَى بِه االلهُ  2امَ تَسْلِیوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا الصِّ

متلقي وهي مناسبة سهلة قریبة من نفس ال ألفاظ )ماالقویالقمرین، الصراط، آیاته،( فألفاظ    

:في هذا الصددأیضا، یقول لطبیعة الممدوح

ـــــهِ قَدْ سَــــــــــالاَ ــــــاءُ بَیـــــْنَ بَنَانِـــوَالمــَــــ

الاَ ـــــــــــسَ لْ ا سَ غَ ـــــــائِ ا سَ نً ـــــــــیعِ ا مَ ــــــ ـًبذْ عَ 

رَفـــْـــــدَهُ مَنْ سَــــــــــالاَ ــــدَاهُ یَمْنـــَـــــحُ كَنَــ

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                صَلُّ جَسِیمً نِیلُ رَاجِیهِ النَّوَالَ وَ یَ 

مفردات بسیطة تنم عن معنى كبیر فهي تشیر )سالا، عذبا، سلسالا(المفردات أننلاحظ 

.وسهولتهاالصفاء والنقاء والعذوبة رغم بساطتها  إلى

وسهولتها ووضوح المعاني لتكون سهلة بالنسبة  الألفاظوقد اعتمد الشاعر على بساطة 

:ند استقبالها ویتجلى ذلك في قولهللمتلقي ع

ــمُ الإنْبَاءِ ـاجُ النُّبُــــــــوَةِ خَاتـَـــــــتـَ

 .154 ص ،الدیوان:نان الأندلسيبن الجا - 1

.151، ص لمصدر نفسها - 2

 .152ص  ،لمصدر نفسها - 3
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رِیحِ، خُلاَصَةُ العَلْیَاءِ  صَفْوُ الصَّ

ـحِ، سُلاَلَةُ العُلَمَاءِ ــــــلُ الذَّبِیـــنَجْـ

1امَ تَسْلِیوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا صَلُّ            ایمَ اهِ رَ بْ إِ بُشْرَى المَسِیحِ دُعَاءُ 

رقیقة،كانت لغة رصینةالأندلسياللغة التي اعتمدها ابن الجنان  أننستنتج مما سبق 

.االله علیه وسلمصلى مؤثرة وموحیة كانت مناسبة لشخص الرسول و  سهلة جلیة،

:الأسلوب-2

 إذغیرها من المجالات  أوالكلام  أوالكتابة  أوهو الطریقة سواء في الحیاة الأسلوب

فهو طریقة الأدبيفي الجانب أماتبعا للظروف المحیطة بهآخر إلىیختلف من شخص 

ویستعمله عقله  یدور فيالمعنى الذي لإیصالالتفكیر والتعبیر التي یستخدمها الشاعر 

المتمیزة عن سواها الأدبیةعن شخصیته والإبانةالتعبیر عن موقفه «:في الكاتب أوالشاعر 

.2»والإیقاعلاسیما في اختیار المفردات وصیاغة العبارات والتشابه 

الألفاظ والعبارات الخاص في تخیر أسلوبهلكل شاعر  أننفهم من خلال هذا القول 

:الإنشاء أوطریقة الكتابة هو  الأسلوب أن أیضاویتضح لنا ،لصیاغة مفردات قصیدته

.3»فهو الطریقة الخاصة في استعمال اللغة حیث تكون هذه الطریقة صفة ممیزة للكاتب«

الخبریة الأسالیبوبدورها هذه إنشائيهو  مابین ما هو خبري والأدبیةالأسالیبتتنوع 

.أغراضهاتتنوع بحسب والإنشائیة

 .150ص  ،الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1

 1ط لبنان،،1ط لبنان،،بیروتدار الكتب العلمیة،،زء الثانيالجموسوعة علوم اللغة العربیة،:إمیل بدیع یعقوب-2

 .69ص  ،2006

 .37ص ، 2007ط،.د الأردن،عمان،سلوبیة والتطبیق، دار المسیرة،الأ :یوسف أبو سعید-3
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:الأندلسيابن الجنان أسلوبخصائص -أ

 ألفاظهسهلا واضحا تمیزت أسلوبا"االله زاد محمدا تكریما"اعتمد شاعرنا في قصیدته 

في هذه القصیدة بین ما هو خبري الأسالیبنلاحظ تنوع  أنبالرقة والبساطة ویمكن 

.وإنشائي

:الخبريالأسلوب - ب

ما یقتضیه بلاغیة بحسب  أغراضذب وله یحتمل الصدق والكأسلوبهو كل 

نه صادق یقال لقائله أ أنبحیث یصح ،احتمل الصدق والكذب لذاته إنالكلام  إن«:السیاق

أنهاالشاعر كثیرا في هذه القصیدة خصوصا  هوقد اعتمد.1»كاذب سمي كلاما خبریا أو

.قصیدة مدحیة

ولازم الفائدة فائدة الخبر، :هما نأساسییغرضین الأصلالأسالیب الخبریة لها في  إن     

، الاسترحام، التحذیرالأمرلمدح،ا من جملة من الأغراض المجازیة مثللا تخلو أنها إلا

:الشاعریقول  الأغراض، وغیرها من الفخرو التعظیم و 

لِ ـــــــــتْ مَعَانِي الهَاشِمِيِّ المُرْسَ جَلَّـ

نْــ مِنْهُ لِمُجْتَلـــِــيــوَارُ ــــوَتَجَلَّـــــــــتِ الأَ

ـــدْرُ الفَخَارِ المُعْتَلِـيـــــــــــــا بِهِ قَ وَسَمَـ

2امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا              صَلُّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ مُقِیمً فَاحْتَلَّ 

ان خبریا حیث كأسلوبامن هذا المقطع  الأولىشطر الثلاثة عر في الأاستعمل الشا

نه استخدمه في قوله كما أصلى االله علیه وسلمالغرض منه المدح والافتخار بالرسول 

."ایمً قِ مُ اءِ مَ السَّ قِ فُ أُ ي فِ لَّ تَ احْ فَ "

صلى االله القصیدة مدحیة بامتیاز فموضوعها یدور حول شخصیة الرسول  أنوبما 

:ومن ذلك قولهغراضهاأالخبریة مع تنوع الأسالیبفنلاحظ تعدد استخدام علیه وسلم

ـــتِ النُّجــُــــــومُ الزُّهْــــرُ یَوْمَ وِلاَدَتِـهِ دَنَــ

یـــَــــــةً لِسِیَادَتِـــــــهِ ـــةُ آَ ــــوَ رَأَتْ حَلِیمَــ

.13، ص 2001، 5ط القاهرة،،خانجيمكتبة الالأسالیب الإنشائیة في النحو العربي،:عبد السلام محمد هارون-1

 .149ص  ،لدیوانا :ابن الجنان الأندلسي-2
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ـــرِ سَعَادَتِهِ تْ سَعْــــــــدٌ بِذِكْــــوَ تَحـــَــدَثَّ 

1اا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً و صَلُّ                  ایمً تِ ءَلُوا نِعْمَ الیَتِیمِ یَ فَتَفَا

وإظهارخبري والغرض منه التعظیم والمدح بأسلوبعبر الشاعر في هذا المقطع 

:أما في قوله.االله علیه وسلمصلىلمكانته 

المِقـــــْــدَارِ  ــــيـــلِ ــــــــــولَ المُعْتَ إِنَّ الرَّسُـ

ــــــهِ القَهَـــــارِ ـدٌ مِـــــــــــــنْ رَبِّــــــــــلَمُؤَیَـــ

ـــــــــــزَاتِ جَلَتْ عَمَـــى الأَبْصَــــــــارِ بِالمُعْجِـ

2امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیصَلُّ             ا  نْ أَدْوَاءِ الظِّلاَلِ سَقِیمً وَ شَفَتْ مِ 

  ".إن"وهي  التوكید أدوات بإحدىا خبریا مؤكدأسلوباالأولفنلاحظ في الشطر 

:أما عن الأسلوب الخبري الذي غرضه النفي فنجده في قوله

ــــــيِّ الهَادِيأَوْصَــــــــافُ سَیِّدِنَــــــــا النَّبِـ

ـــــــنَ الأَمْجَـــــادِ مَا نَالَهَـــــــــا أَحَـــــــدٌ مِـــ

ـــــدْيٍ وَ فِي إِرْشَـــادِ فَالرُّسُـــــــلُ فـــِي هَــــ

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                      صَلُّ سَلَّمُوا لِنَبِیِّنَا تَسْلِیمً قَدْ 

خبري غرضه أسلوب"ادِ جَ مْ الأَ  نَ مِ دٌ حَ ا أَ هَ الَ نَ  امَ "ففي الشطر الثاني من قول الشاعر 

في  صلى االله علیه وسلمحد مثل الرسول ه لا یوجد أیقصد الشاعر من هذا النفي أنالنفي و 

نه نلاحظ أ"ىرَ تَ فْ ا یُ یثً دِ حَ مْ كُ لِ ذَ انَ كَ  امَ "شطر الموشحة صفاته وقوله كذلك في شطر من أ

.خبري غرضه النفيأسلوب

.151الدیوان، ص:بن الجنان الأندلسيا - 1

 .152ص  ،سهالمصدر نف-2

.150،151ص ص  المصدر نفسه،-3
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:الإنشائيالأسلوب -ج

الثاني من النوع  إلى الإشارةالخبري لابد من الأسلوبالحدیث عن  إلىبعدما تطرقنا 

ذلك الكلام  هو«:العدوس بقولهأبوالذي یعرفه یوسف الإنشائيالأسلوب ووه الأسالیب

.1»تلفظت به إذا إلال مضمونه ولا یتحقق یحتمل صدقا ولا كذبا وهو مالا یحصالذي لا 

وهو ینقسم إلى  عند النطق والتلفظ به  إلاكلام لا یتحقق الإنشائيفالأسلوبوبالتالي 

وهو خمسة وهو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب،الطلبيالإنشاء«:نسمیق

.2»والنداءوالتمني والاستفهام،والنهيالأمر :أنواع

الإنشائیةالأسالیبمن مجموعة في هذه الموشحةالأندلسيوقد استخدم ابن الجنان 

:أنواعهاالطلبیة بمختلف 

:لأمراطلبي بصیغة إنشائيأسلوب-1

طلب الفعل على وجه الاستعلاء «المهمة وهومن الأسالیبالأمرأسلوبیعد 

في القصیدة العبارة التي تكررت في جل القصیدة الأمرأسلوبومثال ما ورد من 3»والإلزام

شطر موشحته كما ذكرنا سابقا بنى علیها شطرا من أالتي "ایمً لِ سْ تَ وامُ لِّ سَ وَ هِ یْ لَ وا عَ لُّ صَ "

:یقول

رَاطَ القَوِیمَا                صَلُّ االلهُ فَهَدَى بِهِ  4امَ وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیالصِّ

وورد  ،والإرشادغرضه النصح الأمرطلبیا بصیغة إنشائیاأسلوباحیث تعد هذه العبارة 

  : في قوله الأمرطلبي بصیغة أسلوبفي هذه القصیدة أیضا

نَامِ تَقَدَّ :قَالُوا 5امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                   صَلُّ زَعِیمً مْ بِالأَ

.63، ص 2007، 1ط ،الأردن دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،مدخل إلى البلاغة العربیة،:یوسف أبو العدوس-1

، ص 1980، 1ط الكویت،ت،یالكو  المعاني، وكالة المطبوعات،،البلاغة،، الفصاحةأسالیب بلاغیة:حمد مطلوبأ - 2

107.

.110، ص مرجع نفسهال - 3

.150، ص دیوانال: الأندلسيبن الجنان ا - 4

.154، ص المصدر نفسه-5



الدراسة الفنية للقصيدة                                                                         الفصل الثاني  

66

صلى القیامة من الرسول وتدل على طلب الوفود یوم أمرتدل على فعل "تقدم"فلفظة       

.أمامهاالتقدم علیه وسلماالله

:طلبي بصیغة الاستفهامإنشائيأسلوب -2

طلب العلم بشيء لم یكن معلوما «:م وهوالطلبي الاستفهاائيالإنشالأسلوبیتضمن 

وقد  ،1»طلب للفهم أينه طلب خبر ما لیس عندك ل وهو الاستخبار الذي قالوا فیه أمن قب

طلبیة بصیغة الاستفهام في إنشائیةأسالیباعتمد الشاعر في بعض مقاطع القصیدة على 

  :قوله

  انُفِیضُهَـــــــا هَتَانَـــــــــــــوعُ ـــــــــنَ الدُّمــُــــــــأَیْـــ

2ـــــــاهـــَـــــا أَشْجَانَـــــضُّ ــــوعُ نَقُ لـُـــــــنَ الضُّ ــأَیْـــ

وغرضه من "أین"الاستفهام وهي  أدواتمن  أداةاستخدم ابن الجنان في هذا الاستفهام 

.والحزنالأسىوإظهارالشوق والحنین  إظهارذلك 

جاءت بصیغة الاستفهام وقد إنشائیةأسالیبذكر الشاعر في بعض مقاطع القصیدة و      

:وفي هذا یقول الشاعركان الغرض منها التعجب 

ـــــسَ هَادِینَــــــــا إِلَى سُبــُـــــلِ الهُــــــدَىأَوَ لَیْــ

  ىـــــسَ مُنْقِذَنَــــــــا مِنْ أَشْـــــــــرَاكِ الرَّدَّ أَوَ لَیْـــ

ـــسَ أَكْــــــرَمَ مَنْ تَعَمــَـــــمَ وَ ارْتـَـــــــدَىأَوَ لَیْـ

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا            صَلّ یَكُنْ أزْكَى البَرِیَةِ خِیمً أَوَ لَمْ 

في  صلى االله علیه وسلمفالشاعر یتساءل هنا متعجبا مظهرا من خلال تساؤله فضله 

فهذه العبارة أسلوب استفهام كان "؟هِ الِ مَ جَ بِ مٌ یَ تَ مُ نُ حِ یَ لاَ فَ أَ "وقوله  مة من ظلالها،إخراج الأ

.ویحن إلیهالصلاة والسلامالغرض منه التعجب فابن الجنان هنا یتعجب من جماله علیه 

 .118ص  الفصاحة، البلاغة، المعاني،أسالیب بلاغیة،:حمد مطلوبأ - 1

 .154ص  ،الدیوان:الأندلسيابن الجنان-2

.154، ص لمصدر نفسها - 3
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:أسلوب إنشائي طلبي بصیغة النهي-3

طلب الكف عن الشيء، وله صیغة «:أسلوب من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة وهو

.1»واحدة وهي المضارع المقرون بـ لا الناهیة

:في قول الشاعرالأسلوبویتجلى لنا هذا 

ــــــــــــلِ ذَلُّ ــــــدَ البَعِیـــــرُ لَهُ سُجــُـــــــودَ تَ سَجَ 

ـــــــــــةٍ وَ تَمَلْمُــلِ إِلَیــــْــــــــهِ بِحُرْقَـــــــــا وَشَكَـــ

لاَ تَأْكُـــــــــــلِ :قــَـــــالَ ذِرَاعُهَـــــــاوَالشَـــــــــاةُ 

2امً تَسْلِیوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا ا            صَلُّ ومً مُ سُ ـــتُ ئْ لِ مُ دْ ي قَ نِّ إِ ي فَ نِّ مِ 

 إظهارهو  الأولتدل على نهي عن شيء ما وغرضه في المقام "لا تأكل"فكلمة 

.محمد صلى االله علیه وسلمتبیین معجزة من معجزات الرسول الكریم  أي الإعجاز

:طلبي بصیغة النداءإنشائيأسلوب-4

إقبالطلب «:وهو المستعملة كثیرا في ثنایا القصائدالإنشائیةالأسالیبهو من 

3»أنادي أو أدعو :كدعوة مخاطب بحرف نائب مناب فعل :ن شئت فقلالمخاطب وا

:النداء في القصیدة قول الشاعرأسالیبونذكر من بین ما ورد من 

4دُ عِ وْ المَ آنَ يَ لاَ وْ مَ  ایَ :ولُ قُ یَ وَ 

اة القریب حروف النداء استعمالا حیث تصلح لمنادأكثراستعمل الشاعر حرفا من 

صلى االله علیه وسلم الله تبارك ویدل في هذا الشطر على مخاطبة الرسول )یا(والبعید وهو 

  :في قوله أما،وتعالى

ـــــــــــــــرهِْ یَا سَامِعِــــــــي أَخْبَـــــــارهِِ وَ مَفَاخِـــ

 .70ص  ،مدخل إلى البلاغة العربیة:یوسف أبو العدوس-1

 .153ص  ،الدیوان:الأندلسيابن الجنان -2

، ص 1997، 4ط البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن،:فضل حسن عباس-3

126.

.154، ص الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-4
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ــــــــــرهِْ ـــــــــــــــــــــــارهِِ وَمآثِـــــــــــــــــي آثَ وَمُطَالِعِــ

ـــــــرهِوَمُؤْمِلـــِـــــــــي وَافِـــــــي الثـَــــــوَابِ وَ وَافِـ

1اوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمً ا                صَلُّ شِئْتُمُ فَوْزَا بِذَاكَ عَظِیمً إِنْ 

ویتمنون االله فالنداء هنا یدل على مخاطبة الشاعر للناس الذین یرجون الثواب والغفران من 

.یوم القیامةشفاعة رسوله

 إلى الإشارةلابد من الإنشائيالأسلوبأقساممن الأولتحدثنا عن القسم  أنوبعد 

أسالیبوله  وهو ما لا یستدعي مطلوبا،:غیر الطلبيالإنشاء«:القسم الثاني وهو

:الشاعرالتعجب وفي هذا یقولالرجاء،،القسمونذكر منها المدح،،2»مختلفة

  هاهِ جَ بِ وَ دٍ مَّ حَ مُ زِ عِ بِ مْ ظِ أعْ 

3هِ ــــــــلَهِ لإِ لاً سِّ وَ تَ مُ هِ بِ مْ رِ كْ أَ 

.غیر الطلبي هو التعجبالإنشائيالأسلوبرض من وراء هذا الغ أننلاحظ 

:الصورة الفنیة-3

في بناء القصائد فهي تصویر لمختلف المشاعر  اأساسی اركنتعد الصورة الفنیة 

الصورة في الشعر «:اعر حیث یعرفها عبد القادر القطالتي تختلج نفس الشحاسیسوالأ

ینظمها في سیاق بیاني خاص لیعبر  أنوالعبارات بعد  الألفاظالذي تتخذه هي الشكل الفني 

یتجلى لنا من خلال هذا .4»عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة

.الصادقة التي تعتري نفس الشاعرالأحاسیسة في ترجمة القول قیمة الصورة الفنی

.155، ص الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1

 .107ص الفصاحة، البلاغة، المعاني، ،ب البلاغیةأسالی:حمد مطلوبأ - 2

.154الدیوان، ص :ابن الجنان الأندلسي-3

ص ، 1978، 3ط لبنان،،تبیرو دار النهضة العربیة،ي المعاصر،ـــالاتجاه الوجداني في الشعر العرب:عبد القادر القط-4

435.
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أقسامجزء لا یتجزأ من علم البیان على ثلاثة أنهاالبیانیة بما  أوترتكز الصورة الفنیة 

:الكنایةو  الاستعارةو  التشبیه :هي

:التشبیه -أ

مجرد  وأصورة تقوم على تمثیل شيء حسي «:علم البیان وهوأقسامالتشبیه قسم من 

.1»مجردة أوشتراكهما في صفة حسیة مجرد لا أوبشيء آخر حسي 

على اشتراك طرفین في التشبیه هو صورة تدل أنیتضح لنا من خلال هذا التعریف 

التشبیه ووجه الشبه  أداةتتمثل في المشبه والمشبه به،  أركان أربعةوللتشبیه صفة واحدة 

  :هي عأنواخمسة  إلىوبدوره ینقسم التشبیه 

التشبیه بین الطرفین أداةهو التشبیه الذي ذكرت فیه :التشبیه المرسل.

التشبیه أداةهو التشبیه الذي حذفت منه :التشبیه المؤكد.

ذكر فیه وجه الشبهوهو ما:التشبیه المفصل.

حذف منه وجه الشبههو ما:التشبیه المجمل.

ووجه  الأداةلا تذكر لمشبه به و اهو الذي یكتفي بذكر المشبه و :التشبیه البلیغ

.الشبه

:، قول الشاعربین نماذج التشبیهومن

ـــــهِ قَدْ سَــــــــــالاَ ــــــاءُ بَیـــــْنَ بَنَانِــــــــوَالمَـ

الاَ ــــــــــسَ لْ سَ سَائِغًا اینً ـــــــــــعِ مَ  ــــــــــــــــابً ذْ عَ 

ــــــالاَ ــــــــــدَهُ مَنْ سَــــرَفْـــــدَاهُ یَمْنـــَـــــحُ ـكَنَــ

2امً ا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیو ا                صَلُّ جَسِیمً وَ یَنِیلُ رَاجِیهِ النَّوَالَ 

ص  ،2003، 1المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط،يوالمعانالبدیع والبیانعلوم البلاغة،:قاسمحمدأمحمد -1

143.

.153، 152ص ص الدیوان،:الأندلسين الجنان اب-2
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مثیلي لأن وجه التشبیه فیه تشبیه ت"الاَ سَ نْ مَ هُ دَ فْ رَ حُ نَ مْ یَ اهُ دَ نَ كَ "ففي الشطر الثالث 

في صفائه صلى االله علیه وسلمد صور الماء ینبع بین أصابعه منتزع من متعدد، فق

."الكاف"وعذوبته ككرمه الوافر یغمر كل من سأله وذكر الأداة وهي حرف التشبیه 

:الاستعارة - ب

 أو هتشبیه حذف منه المشبه ب«:ني فهيشطر التصویر الفتعد الاستعارة شطرا من أ

حالیة  أوما المشابهة دائما كما لابد من وجود قرینة لفظیة تكون العلاقة بینه أنولابد المشبه

.1»المشبه أوللمشبه به الأصليالمعنى  إرادةمانعة من 

كلمة لم تستعمل في معناها الحقیقي وهي صورة أنهانفهم من خلال معنى الاستعارة 

:حذف منه المشبه وهي قسمان ابلیغ اقریبة من التشبیه كونها تشبیه

 ما استعیر فیها لفظ  أو فیها بلفظ المشبه به،حَ رِّ ما صُ «وهي :ة تصریحیةاستعار

.2»مشبهالمشبه به لل

المستعار منه، ورمز له بشيء من  أو هحذف فیها المشبه بما«هي :استعارة مكنیة

.3»لوازمه

:الاستعارة المكنیة ما ورد في قول الشاعرأمثلةومن 

لِیُظْهِـــــرَ صَدْقَـــــــــــــهُ ـــــــدْرُ شُــــــــقَّ البَـــ

ـهُ ــــمُ حَقَّــــــــــــتْ تُعَظِّ وَالشَّمـــْــــسُ قَدْ وَقَفَ 

4ــــــهُ ــــقَ ـلَ وَدْ ـــــــــــلَ إِذْ تَوَسَّـأُرْسِ ـــزْنُ المُــوَ 

"سالشم"و "البدر"الثلاثة لاستعارة مكنیة حیث شبه شطرنلاحظ تضمن هذه الأ

" متعظِّ "و" ظهریُ ":لوازمه وهيبعض على  وأبقىالمشبه به حذفو  بالإنسان"المزن"و

.193علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، ص :محمد أحمد قاسم-1

 .179ص  ،1985ط،.د لبنان،بیروت،دار النهضة العربیة،علم البیان،:عبد العزیز عتیق-2

.179، ص المرجع نفسه-3

.152، ص الدیوان:الجنان الأندلسيابن-4
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عند الجماد مثل ما هو عند صلى االله علیه وسلموكل هذا لتبیان مكانة الرسول ،"لتوسَّ "

.، وهذا على سبیل الاستعارة المكنیةالناس

:الكنایة -ج

أقسامجزء مهم من  إلى الإشارةستعارة لابد من تطرقنا للحدیث عن التشبیه والاأننابما 

به لازم معناه مع جواز وأرید  أطلقلفظ «:أنهاعلم البیان وهي الكنایة التي جاء في تعریفها 

تعبیر غیر مباشر نفهم الكنایة نأنستشف من هذا القول  أنیمكن ،1»الأصليالمعنى  إرادة

:فها الشاعر كثیرا في قصیدتهمن خلال السیاق الذي وردت فیه وقد وظ امعناه

وهي الكنایة التي یدل لفظها على صفة ونجد ذلك في قول الشاعر:كنایة عن صفة:

2ــــــلُ الذَّبِیــــحِ، سُلاَلَةُ العُلَمَاءِ نَجْـ

الرسول أصلكنایة عن صفة هي طیب نسل و"سلالة العلماء"عبارة  أننلاحظ 

.وسلمصلى االله علیه

مفهوما من ذلك قوله أووهي الكنایة التي تستلزم لفظها ذاتا :موصوفكنایة عن:

3، بَدْرُهَا المُلْتــَـاحُ شَمْــــــسُ الهِدَایــَـــةِ 

صلى وف وهو النبي عن كنایة عن موص"شمس الهدایة"في هذا الشطر تدل عبارة 

بي نظرا لكون ، كما نجد مجموعة من الكنایات عن موصوف وهو النوسلماالله علیه

:ومثال ذلك، صلى االله علیه وسلمموجهة لمدحه القصیدة

ــمُ الإنْبَاءِ تـَــــــــاجُ النُّبُــــــــوَةِ خَاتـَ

رِیحِ، خُلاَصَةُ العَلْیَاءِ  صَفْوُ الصَّ

4نَجــْـــــلُ الذَّبِیــــحِ، سُلاَلَةُ العُلَمَاءِ 

.241علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، ص :قاسمحمد أمحمد -1

 .150ص  ،الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-2

 .150ص  ،المصدر نفسه-3

 .150ص  ،المصدر نفسه-4
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تخص  لا أنها إلاكنایة عن موصوف أنهام رغ "نجل الذبیح"نستثني عبارة  أنیمكن 

.علیه السلامإسماعیلبل هي كنایة عن النبي النبي محمد

:الموسیقى-4

تتجلى فكرة الموسیقى في نصوص القصائد من خلال قسمین هما الموسیقى الخارجیة 

ة عن والموسیقى الداخلیة أما الأولى فتتمثل في الوزن والقافیة والروي والثانیة فهي عبار 

ي هذا المحسنات البدیعیة والمعنویة في القصیدة وتعد هذه الموسیقى أهم شروط الشعر وف

للشعر نواحي عدة للجمال لكن أسرعها إلى نفوسنا ما فیه جرس «:الصدد یقول إبراهیم أنیس

بعضها بقدر معین وكل هذا ما نسمیه بموسیقى دِ دُ رَ ، وتَ لألفاظ وانسجام في توالي المقاطعا

الموسیقى میزة أساسیة یتمیز بها الشعر عن  أنیتبین لنا من خلال هذا القول ،1»رالشع

.النثر

:موسیقى خارجیة -أ

.تعتمد الموسیقى الخارجیة على عناصر ثلاثة هي الوزن والقافیة والروي

  : الوزن - 1

ووزن «:دةكان بناء القصین أر یتمیز الشعر عن النثر بواسطة الوزن فهو ركن مهم م

إلى مستویات مختلفة من البیت هو سلسلة السواكن والمتحركات المستنتجة منه مجزأة

.2»الأسباب والأوتاد،الشطران، التفاعیل:المكونات

وسمي «تي بنیت على التخمیس بحر الكاملاعتمد ابن الجنان الأندلسي في قصیدته ال

.3»كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة

صلى االله الرسول مدحوهو من البحور الصافیة التي تناسب موضوع القصیدة وهو

وذلك  والكامل یستعمل تاما ومختصرا أي مجزوءا،«:، یقول عبد العزیز عتیقعلیه وسلم

.4»بحذف ثلثه أو حذف التفعیلة الثالثة من آخر شطري البیت

.7،6، ص ص 1952، 2المصریة، القاهرة، مصر، طتبة الأنجلومك،رموسیقى الشع:أنیسإبراهیم-1

.7، ص 1998، 1ط مصر،، القاهرة، الشعر، الدار الثقافیة للنشر أوزان :مصطفى حركات-2

جيـــخانمكتبة ال،الحساني عبد االله:الكافي في العروض والقوافي، تحقیق:التبریزي، یحي بن علي بن محمد الخطیب-3

 .58ص ، 3،1994القاهرة، مصر، ط

 .59 ص ،1987ط،.بیروت، لبنان، د،علوم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة:عتیقالعزیزعبد -4
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:أما مفتاح بحر الكامل هو

1نْ لُ اعِ فَ تَ مُ نْ لُ اعِ فَ تَ مُ نْ لُ اعِ فَ تَ مُ لُ امِ الكَ ورِ حُ البُ نَ مِ الِ مَ الجَ لُ مَ كَ 

:یقول الشاعر

2اــــــــیمً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ هِ یْ لَ وا عَ لُّ صَ                ا ــــــیمً دِ قَ وَ ــــــا ثً ادِ ا حَ یمً مِ ا صَ ــــــدً جْ مَ 

نْ ـــــمَ یْ لِ سْ تَ وْ مُ لِ لْ سَ وَ هِ یْ لَ عَ وْ لُ لْ صَ وَقَدِیْمَنْ دَنْ صَمِیْمَنْ حَاْدِثَنْ ـــــــجْ مَ 

/0/0//0/0/0//0///0/0/0/0//0///0//0/0/0/0

لْ اعِ فَ تْ عِلُنْ  مُـــتَفَاعِلُنْ  مُ   ا  ـمُتْفَ نْ مُتَفَاعِلْ            مُتْـــــــــــفَا عِلُ نْ لُ ا   عِ ــــــــــــــــفَ تْ مُ 

صحیحة  فالأولى«ربضولها ثلاثة أ)نْ لُ اعِ فَ تَ مُ (صحیحة تامةتكون عروض الكامل 

.3»افَ تْ عوض مُ نْ لُ عْ مضمر فَ والثالثة أحذلْ اعِ فَ تَ ثانیة مقطوعة مُ وال نْ لُ اعِ فَ تَ مُ 

فقد دخل علیه الإضمار 0//0/0/0//0///مُتَفَاعِلُنْ           مُتْفَاعِلُنْ، 

.4»إسكان الثاني المتحرك«وهو

:أیضاوفي قول الشاعر 

5امً ـــــیلِ سْ تَ وا َ مُ لِّ سَ وَ هِ یْ لَ وا عَ لُّ صَ    ا                            ــــــیمً حِ رَ ینَ نِ مِ ؤْ المُ بِ ةٍ فَ أْ ا رَ ذَ 

نْ ـــــمَ یْ لِ سْ تَ وْ مُ لِ لْ سَ وَ هِ یْ لَ عَ وْ لُ لْ صَ نْ مَ یْ حِ رَ نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لْ بِ نْ تِ فَ أْ رَ اْ ذَ 

/0/0//0/0/0//0// /0/0/0/0//0// /0//0/0/0/0

لْ اعِ فَ تْ مُ نْ لُ ـــــا عِ فَ تَ مُ نْ لُ ا  عِ ــــــــفَ تْ مُ لْ ـــــــاعِ فَ تَ مُ نْ لُ ــــاعِ فَ تْ مُ نْ لُ ـــــــا عِ فَ تْ مُ 

1ان، طــالكتب العلمیة، بیروت، لبنالمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار :بدیع یعقوبإمیل-1

.106، ص 1991

.150، ص الدیوان:الأندلسيابن الجنان -2

.59، 58الكافي في العروض والقوافي، ص ص:التبریزيالخطیب ینظر،-3

2004، 1، مكتبة أهل الأثر، الكویت، الكویت، طالقافیة العربیةوأحكامالقواعد العروضیة :المطیري، محمد بن فلاح-4

 .31ص 

.150الدیوان، ص :الأندلسيابن الجنان -5
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شطر الموشحة لسابقین یمكن أن نستنتج أن معظم أمن تقطیعنا للمثالین اخلال إذن

هذا بالنسبة للأبیات الموجودة في القصیدة، أما عن غلب الإضمار علیها بشكل واضح،

:فتفعیلاتها هي الأولىالأشطر الثلاثة 

1اءِ بَ نْ الإِ مُ ـــــــــاتَ خَ ةِ وَّ بُ النُّ اجُ ـــــــــتَ 

يْ ئِ اْ ـــــبَ نْ لإِْ مُ ـــــــتَ اْ خَ ةِ وَ وْ بُ نُ نْ جُ اْ ــــتَ 

/0/0//0/ //0//0/0/0/0

مُتْفَاعِلْ ــــــا عِلُن    مُتَفَـــــاعِلـُــــــنْ مُتْفَــ

2اءِ یَ لْ العَ ةُ صَ لاَ خُ یحِ رِ الصَّ وُ فْ صَ 

يْ ئِ اْ یَ لْ عَ لْ ةُ صَ لاَْ خُ حِ یْ رِ صَ صْ وُ فْ صَ 

/0/0//0///0//0/0/0/0

مُتْفَاعِلْ مُتَفـــَـــــاعِلـُـــنْ  مُتْفَـــــــــــــــــــاعِلُنْ   

الضرب الثاني من بحر  أونصنف عروض هذه الموشحة في القسم الثاني  أنیمكن 

:تكون التفعیلة فیهالكامل وهو ضرب مقطوع،

0/0/0/0//0/0/، لْ ــــــــــــاعِ فَ تْ مُ نْ لُ ــــــــــــــــــاعِ فَ تْ مُ 

ساعد على فإیقاعهعلى القصیدة قیمة جمالیة أضفىوزن بحر الكامل  أننستخلص 

.تناغم كلمات القصیدة وكان مناسبا تماما لموضوعها وهو المدح

.150، ص انالدیو :الأندلسيابن الجنان -1

.150، ص المصدر نفسه-2
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:القافیة-2

الصوتیة المقاطع«:هيا یكتمل الإیقاع والقافیة هعد القافیة رمزا من رموز الشعر فبت

وهي نوعان ،1»، وهي المقاطع التي یلزم تكرار نوعها في كل بیتیات القصیدةفي أواخر أب

.كان فیها حرف الروي ساكناكان حرف الروي فیها متحركا وقافیة مقیدة ماقافیة مطلقة ما

في  "موا تسلیماوا علیه وسلِّ صلُّ "تكرار شطر أیدینانلاحظ في نص القصیدة التي بین 

تكررت في جل القصیدة یقول قافیة الموشحة هي نفسها  أنتضح لنا كل القصیدة ومن هذا ی

:الشاعر

انَ ـ ـــِبــیبِ حَ بُّ حُ و وَ لُ سْ نَ انَ ــــــــــــالُ ا بَ مَ   

انَ یبِ حِ نَ ا وَ نَ ــــــــامِ رَ غَ ثِّ بَ ي بِ ــــــــــضِ قْ یَ   

انَ وبِ لُ قُ دُ قْ عَ صِ لاَ خْ الأَ ي فِ حَّ صَ وْ لَ   

2ایمً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ هِ یْ لَ وا عَ لُّ صَ                 ا یمً رِ كَ ولِ سُ لرَّ ا لِ دَ هْ عَ سَ نْ نَ مْ لَ 

/0/0/0

.3»الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر البیت الشعري«:هيإذن القافیة 

وقد تكررت في كل القصیدة من بدایتها إلى نهایتها وهذا )0/0/لیما (والقافیة هنا هي 

یستسیغها السامع عند تلقیه للقصیدةالتكرار في القافیة أضفى على القصیدة ملحة ورونقا

.ن حرف الروي هو المیم وقد جاء حرفا متحركاللقصیدة وهي قافیة مطلقة لأ

، ص 3،1987السعودیة، طالمكرمة،، مكتبة الطالب الجامعي، مكة دراسات في العروض والقافیة:درویشعبد االله -1

93.

.154، 153 ص ، صالدیوان:الأندلسيابن الجنان -2

1، طانــــم، عالم الكتب، بیروت، لبند محمد اللحایسع:، تحقیقلــأهدى السبیل إلى علم الخلی:محمود مصطفى-3

 .112 ص، 1996
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:الروي - 3  

الحرف الصحیح آخر«:ر قافیة القصیدة إذن هوعلیه آخالروي هو الحرف الذي تبنى

وقد اعتمد ابن الجنان في هذه الموشحة على حرف ،1»البیت، وهو إما ساكن وإما متحرك

المیم لیكون الروي وقد عبر الشاعر عما یختلج في نفسه من اشتیاق ووجد للرسول الكریم 

مناسبا تماما للمدح واختیاره فأحسن اختیار الوزن الذي أقام علیه قصیدته فكان بحر الكامل

المتلقي راحة عند  أوتحمل موسیقى تمنح للسامع فكانت هذه القصیدة أیضاللقافیة والروي 

.تلقیهاو سماعها 

:موسیقى داخلیة - ب

یمكن تسمیتها بالمحسنات البدیعیة  أركانتتألف الموسیقى الداخلیة في القصیدة من عدة 

والجناس ونلاحظ من خلال نص القصیدة تنویع ابن الجنان وتتمثل في التصریع والطباق 

.هذه المحسناتفي  الأندلسي

:التصریع-1

 في أن یعمد الشاعر«:یة وهوالتصریع وسیلة فنیة تدخل ضمن إطار المحسنات البدیع

ي ــث نلاحظ التصریع فــحی.2»قصیدته إلى إقامة القافیة في عروض البیت وضربه  عمطل

:دتنا قید الدراسة ویتجلى لنا ذلك من خلال قول الشاعرمطلع قصی

ــ   ـاـــــــــدًا تَكْرِیمــــَـــــــــــــاللَّهُ زَادَ مُحَمَّ

ظِیمَاعَ ـــاهُ فَضْلاً مِنْ لَدُنـْـهُ وَحَبَــــ

وَاخْتَصَـــــهُ فِي المُرْسَلِیــــنَ كَرِیمَـا

3امً وا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیا                    صَلّ رَأْفَةٍ بِالمُؤْمِنِینَ رَحِیمً ذَا 

ا ـــتكریم(:الألفاظ التالیةاعتمد الشاعر على تصریع في بدایة قصیدته فنلاحظ ذلك بین

م ــه وسلـــى االله علیـــــصلصور من خلاله عظمة الرسول)تسلیما،رحیماكریما،ا،یمعظ

.96، ص دراسات في العروض والقافیة:درویشعبد االله -1

.174، ص 2008، 1دار العصماء، دمشق، سوریا، طالمختار من علوم البلاغة والعروض،:مد عليسلطاني مح-2

.149الدیوان، ص :ابن الجنان الأندلسي-3
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هذا التشابه بین عروض البیت  أعطىوقد  أجمعینله وتفضیله على الناس االله ه وحبـــوكرم

.وتطرب له النفس الأذنالقافیة موسیقى عذبة ذات رنین موسیقي ترتاح له  في وضربه

:الطباق-2

ى تنطبع ورونقا وموسیقإیضاحاهو من المحسنات البدیعیة الضروریة التي تزید المعنى 

وإیقاظ نفسه، القارئ لإثارةالجمع بین معنیین متضادین وذلك «:في النفوس عند سماعه وهو

جلاء من خلال المجاورة أكثرالمفارقة بشكل إبراز، بطریقالشعور بالمعنى عندهوتعمیق

.1»الضدینبین

:هو الضد وهو قسمان إذنفالطباق 

 2»ع بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفيالجم«یتمثل في:السلبطباق.

 3»وسلباإیجابامالم یختلف فیه الضدان «وهو :الإیجابطباق.

:شطر موشحته ونجد ذلك في قول الشاعرفي بعض أالإیجابوقد استخدم الشاعر طباق 

4هُ رُ شْ نَ مَ هَّ فَ ینُ الطِّ اهُ وَ طَ رٌ سِ 

.إیجابطباق )نشره≠طواه(فبین كلمتي 

:وقول الشاعر

5ایمً لِ سْ وا تَ مُ لِّ سَ وَ هِ یْ لَ وا عَ لُّ صَ               ا   یمً دِ قَ ا وَ ثً ادِ ا حَ یمً مِ ا صَ دً جْ مَ 

).قدیما≠حادثا (اب في هذا البیت بین وجاء طباق الإیج

:كما وردت أمثلة أخرى عن طباق الإیجاب في قوله

 .150ص والعروض، ةغالمختار من علوم البلا :عليسلطاني محمد -1

.68البدیع والبیان والمعاني، ص ،علوم البلاغة:قاسمحمد أمحمد -2

.68المرجع نفسه، ص -3

.150الدیوان، ص :ابن الجنان الأندلسي-4

.150، ص المصدر نفسه-5
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1وحُ رُ یَ مَّ ثَ ازُ جَ عْ الإِ هِ و بِ دُ غْ یَ 

.)یروح≠یغدو(جلى الطباق هنا بین كلمتي یت

:في قول ابن الجنان)بادي≠حاضر(حظ كذلك الطباق بین لفظتي ونلا

2يادِ بَ وْ أَ  رٍ اضِ حَ نْ مِ تْ مَ عَ طْ أَ  مْ كَ 

  :في قوله الإیجابكما استعمل طباق 

3*هِ الِ بَ لْ بِ نْ مِ یهِ فِ خْ ي یُ ي الذِ دِ بْ یُ 

.)یخفي≠یبدي (والطباق هنا واضح بین لفظتي

نه یوضح المعاني ویثبتها في الذهن خلال استعمال الطباق في القصیدة أیتجلى لنا من 

.یؤثر في النفس لدى المتلقيإیقاعانغمة موسیقیة یكتسي  من خلاله الكلام  إعطاءمع 

:الجناس-3

بدیعیة التي تضفي على نصوص القصائد نغما جمیلا الجناس من أهم المحسنات ال

ى ــتشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعن«:استحسانا كبیرا لدى السامع وهویلقى 

.4»یكون تركیبها من جنس واحد ألفاظهحروف  أن إلىوسبب هذه التسمیة راجع 

:قسمین هما إلىوینقسم الجناس بدوره 

یه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور هي نوع الحروف ما اتفق ف«وهو: جناس تام

.5»وعددها وهیئتها وترتیبها

 .152ص ، الدیوان:ابن الجنان الأندلسي-1

.153، ص المصدر نفسه-2

.153، ص لمصدر نفسها -3

.البلبال هو اضطراب العقل و تحییره بأفكار مختلفة تخطر له:بلباله-*

.276مدخل إلى البلاغة العربیة، ص :یوسف أبو العدوس-4

.114علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، ص :حمد قاسممحمد أ-5
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 لا یتفق اللفظان في بعض الأمور المتقدمة في  أن«وهو: ناقص أوجناس غیر تام

.1»الجناس التام

وقد تمیزت هذه الموشحة بكثرة الجناس غیر التام أو الناقص فأعطى للقصیدة موسیقى 

:وح أسلوبها من ذلك قول الشاعرزادت من وض

لِ ــــسَ رْ المُ يِّ مِ اشِ ي الهَ انِ عَ مَ تْ لَّ جَ 

2يـــــــــل ِـتَ جْ مُ لِ هُ نْ مِ ارُ وَ نْ الأَ  تِ لَّ جَ تَ وَ 

:هما جناس ناقص وقوله أیضا)تِ لَّ جَ وتَ تْ لَّ جَ (فلفظتا

اءِ یَ لْ العَ ةُ صَ لاَ خُ ،یحِ رِ الصَّ وُ فْ صَ 

3اءِ مَ لَ العُ ةُ لَ لاَ ، سُ حِ ــــیبِ الذَّ لُ ــــجْ نَ 

كسب جناس ناقص أ)اءِ مَ لَ ، العُ اءِ یَ لْ العَ (، )یحِ رِ ، الصَّ یحِ بِ الذَّ (نلاحظ أن بین الألفاظ

:المقطع جرسا موسیقیا ومن الأمثلة أیضا

:قول الشاعر

هِ تِ ادَ یَ سِ لِ ةً یَ آَ ةُ یمَ لِ حَ تْ أَ رَ وَ 

4هِ تِ ادَ عَ سَ رِ كْ ذِ بِ دٌ عْ سَ تْ ثَ دَ حَ تَ وَ 

.وهو جناس غیر تام)هِ تِ ادَ عَ سَ ،هِ تِ ادَ یَ سِ (اس هنا من خلال لفظتي یتبین الجن

علیها نغما شجیا وسحرا في الكلمات زاد أضفىالجناس في هذه القصیدة استعمال إن    

.المعنى قوة وجزالة واستحسانا عند التلقي

ریع والطباقالموسیقى الداخلیة للقصیدة والتي تمثلت في التص أنمما تقدم یتضح لنا 

هذه ساعد على استحسان القارئ لهذه الموشحة فمن خلال یأساسیاكانت عاملا والجناس

.ه القصیدة قوة وجمالا في التعبیرالقارئ لهذأو المتلقي المحسنات البدیعیة یحس

سلك ابن الجنان الأندلسي في تعبیره عما یختلج في نفسه طریق أسلافه حیث استعمل 

لعربیة الفصحى وابتعد عن مجمل الألفاظ الدخیلة على اللغة العربیة فقد كان ألفاظ اللغة ا

.167المختار من علوم البلاغة والعروض، ص :سلطاني محمد علي-1

.149الدیوان، ص :ابن الجنان الأندلسي-2

.150، ص المصدر نفسه-3

.151المصدر نفسه، ص -4
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صلى االله علیه متمسكا بلغته العربیة وتقالیده الإسلامیة، فعبر في القصیدة عن حبه للرسول 

االله تبارك وتعالىبألفاظ مؤدبة جزلة راقیة في لفظها ومعناها لأنها موجهة لأعز خلق وسلم

.ى االله علیه وسلمصلنبینا الكریم 
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:خاتمة

ختاما یمكن تسجیل بعض النتائج المستخلصة من هذا البحث المتواضع والتي تتمثل 

:فیما یلي

الإسلامیةالعربیة الأمةالحضارات التي شهدتها  أرقىكانت من الأندلسیةالحضارة -

 .الخ...والعمرانوالأدبیةفي جمیع مناحي الحیاة التاریخیة،الاجتماعیة والثقافیة 

هم دباء والشعراء الذین خلدوا أسماءندلس بالأدب فكان هناك ثلة من الأاشتهرت الأ-

.وتركوا بصمة في الشعر والنثر على حد سواء

فقد أفردت قصائد مطولة في ،انتشر غرض المدیح النبوي كثیرا في العصر الأندلسي-

.خصاله وصفاتهو  وتعداد مناقبهمحمد صلى االله علیه وسلممدح النبي 

.لجنان الأندلسي شاعر المدیح النبوي في القرن السابع الهجريیعتبر ابن ا-

موشحالوحیدة في دیوانه التي جاءت على شكل "االله زاد محمدا تكریما"تعد قصیدة -

".موا تسلیماوا علیه وسلِّ صلُّ "شطرها على عبارة بنىوقد 

اعتمد ابن الجنان الأندلسي في هذه الموشحة لغة راقیة جزلة كانت مناسبة تماما -

.صلى االله علیه وسلملمقامه 

.وجمیلجاءت الموشحة بأسلوب متناسق-

وظف الشاعر العدید من الصور الفنیة التي تمثلت في التشبیهات والاستعارات -

هذه الصور ، كما ساعدت والكنایات لأنها تعتبر من أهم وسائل التعبیر والتصویر

.على توضیح أفكار الشاعر

استخدم الشاعر الكثیر من المحسنات البدیعیة التي أضفت على القصیدة نغما -

ثر في قوة النغم الموسیقي الذي ، كما كان لتفعیلات بحر الكامل أموسیقیا جمیلا

.یساعد كثیرا على سهولة الحفظ
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:قائمة المصادر والمراجع

الكریم بروایة ورش نالقرآ-

:ادرـــــــــــــــــالمص-1

ثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم:، ضیاء الدین أبو الفتح نصر اهللالأثیرابن)1

 .ت.ط، د.الجزء الأول، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د

حیح البخاري، دار ابن كثیر، دمشقص:إسماعیل، أبو عبد االله محمد بنالبخاري)2

.2002، 1سوریا، بیروت، لبنان، ط

الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، المجلد :، أبو الحسن علي الشنترینيابن بسام الشنتریني3)

.1997ط، .دار الثقافة، بیروت، لبنان، دعباس،إحسان:الأول، تحقیق

:الكافي في العروض والقوافي، تحقیق:لخطیب، یحي بن علي بن محمد االتبریزي)4

.1994، 3مصر، طعبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة،الحساني 

د علي محم:الخصائص، الجزء الأول، تحقیق:، أبو الفتح عثمان الموصليابن جني)5

 .ت.ط، د.القاهرة، مصر، د،النجار، دار الكتب المصریة

ف، مكتبة طوق الحمامة في الألفة والآلا:ي بن أحمد، أبو محمد علابن حزم الظاهري)6

 .ت.د ط.عرفة، دمشق، سوریا، د

الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :المراكشيالأنصاري الأوسيابن عبد الملك)7

  .ت.ط، د.بیروت، لبنان، د، دار الثقافة،إحسان عباس:تحقیق
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الإحاطة في أخبار :بن سعید السلماني، أبو عبد االله محمدالدین ابن الخطیبلسان )8

بوزیاني الدراجي، دار الأمل للدراسات، الجزائر :الثاني، تحقیقو  الأولغرناطة، الجزءان

 .ت.ط، د.د

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:، أحمد بن محمد المقري التلمسانيالمقري)9

.1968،ط.بیروت، لبنان، ددار صادر، إحسان عباس،:تحقیقالمجلدان الأول والسابع،

أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض :، أحمد بن محمد المقري التلمسانيالمقري)10

  .ت.ط، د.مصطفى السقا وآخرون، مطبعة فضالة، الرباط، المغرب، د:الجزء الثالث، تحقیق

:عـــــــــــــالمراج-2

.2،1998سوسة، تونس، طلس، دار المعارف،بلاغة العرب في الأند:حمد ضیفأ) 1

الكویت ،بلاغة، المعاني، وكالة المطبوعاتأسالیب بلاغیة، الفصاحة، ال:أحمد مطلوب)2

.1980، 1الكویت، ط

.1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، ط:إبراهیم أنیس)3

عمان ، طین، دار الشروقالطوائف والمرابتاریخ الأدب الأندلسي، عصر:إحسان عباس)4

.1997، 1، طالأردن

بیروت ،الجزء الثاني، دار الكتب العلمیةموسوعة علوم اللغة العربیة، :بدیع یعقوبإمیل)5

.2006، 1لبنان، ط

المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار الكتب :إمیل بدیع یعقوب)6

.1991، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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بیروتالقدیم، دار الجیل، الأدبالجامع في تاریخ الأدب العربي، :حنا الفاخوري)7

.1986، 1لبنان، ط

منشورات المكتبة العصریة، بیروتالمدائح النبویة في الأدب العربي،:زكي مبارك)8

.1935، 1لبنان، ط

وزیع والطباعة، عمانة للنشر والتالأدب الأندلسي، دار المسیر :سامي یوسف أبو زید)9

.2012، 1الأردن، ط

ر الراتب الجامعیة، بیروت، لبنانالمدیح في الشعر العربي، دا:سراج الدین محمد)10

  .ت.ط، د.د

العصماء، دمشقالمختار من علوم البلاغة والعروض، دار:سلطاني محمد علي)11

.2008، 1سوریا، ط

، الجزائر، المغرب والإماراتدول العربي، عصر ال الأدبتاریخ :شوقي ضیف)12

  .ت.، د1، موریتانیا، السودان، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالأقصى

ارف ــالمعفي الأدب والتاریخ والفلسفة، دار دراسات أندلسیة :مكيالطاهر أحمد )13

.1987، 3القاهرة، مصر، ط

والثقافة، القاهرة، مصر اللغة الشاعرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم :عباس محمود العقاد14)

.2013ط، .د

الخانجيفي النحو العربي، مكتبةالإنشائیةالأسالیب:عبد السلام محمد هارون)15

.2001، 5القاهرة، مصر، ط

.1985ط، .علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د:عبد العزیز عتیق)16
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ط .ار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دعلم العروض والقافیة، د:عبد العزیز عتیق)17

1987.

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة :عبد القادر القط)18

.1978، 3بیروت، لبنان، ط

دراسات في العروض والقافیة، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة :عبد االله درویش)19

.1987، 3السعودیة، ط

تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس، الجزء السادس، دار  :ر فروخعم)20

.1983، 1العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس، منذ الفتح الإسلامي :عمر فروخ)21

2، لبنان، طإلى أخر عصر ملوك الطوائف، الجزء الرابع، دار العلم للملایین، بیروت

1984.

تاریخ الأدب العربي، الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطین :عمر فروخ)22

.1985، 2والموحدین، الجزء الخامس، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

الفرقان للنشر والطباعة والتوزیعالبلاغة فنونها وأفنانها، دار :فضل حسن عباس)23

.1997، 4عمان، الأردن، ط

1المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر، طالأندلسي، دار  الأدبفي : فوزي عیسى)24

2008.

.2011ط،.، دالأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، مصر:فوزي عیسى)25

.1990ط، .تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الفكر، عمان، الأردن، د:محمد أبو ربیع)26
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المعاني، المؤسسة الحدیثة للكتابعلوم البلاغة، البدیع والبیان و :محمد أحمد قاسم)27

.2003، 1طرابلس، لبنان، ط
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:ملخص

الأندلسيالمدیح النبوي عند الشاعر ابن الجنان "  :ـتضمنت هذه الدراسة الموسومة ب

.فصلین وخاتمة و مدخلا:"-دراسة فنیة-نموذجاأ' االله زاد محمدا تكریما'قصیدة 

والأدبيالجانب الاجتماعي  إلى إضافةالأندلستناولت في المدخل لمحة تاریخیة عن 

.الشاعرباعتبارها بیئة

مفهوم المدیح فقد تناولت فیه شعر المدیح النبويبـوالذي عنونته  ؛الأولالفصل أما

بالإضافة إلى نبذة عن المدیح النبوي ونشأته وتطورهشعروكذلك مفهوم،كغرض مستقل

.حیاة الشاعر ابن الجنان الأندلسي

وتطرقت فیه ،بینما خصصت الفصل الثاني من هذا البحث لدراسة القصیدة دراسة فنیة

وأخیرا ، لیة والخارجیةللحدیث عن اللغة والأسلوب والصور الفنیة والموسیقى بنوعیها الداخ

.خاتمة رصدت فیها أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة المتواضعة
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Résumé :

L’étude du poète « IBN EL DJINAN EL ANDALOUSSI »

intitulé " ALMADIH EL NABAWI" l’éloge du prophète inclut

le poème " ALLAH ZADA MOHAMMADAN TAKRIMAN"

-un exemple- L’étude artistique : introduction, deux chapitres et

conclusion.

J’ai écris dans l’introduction en bref l’histoire de l’andalouse

et en plus le coté social et littéraire considérée le milieu de poète.

En ce qui concerne le premier chapitre intitulé "le poème de

almadih elnabawi eldini " j’ai montionné le concept " almadih"

comme objet indépendant, sa naissance, son évolution ainsi on a

introduit en bref la biographie sur la vie du poète.

Tandis que le deuxième chapitre de cette étude je l’ai

consacré pour étudier la stylistique du poème, j’ai parlé de la

langue, le style, les expressions métaphore et sa music interne et

externe.

Enfin, j’ai obtenu les meilleurs résultats de la simplicité de

cette étude.
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